هل نقل سمعان الخراز جیل القطم من 
الحلمية لكانه الحالي؟ 

هل تنصر العز لدین الله الفاطمي ٩ {а>‏ 
هل ذکرت الکاتبة البريطانية لویزا بوتشر 
قصة تقل Staal)‏ 

ماذا قال مرقس سميكة باشا ے جريدة 


ماذا قال ماركو بولو عن هدم 
هل سمي الجبل بالمقطم GY‏ 
آضناء نظا eit‏ 
ماذا تقول ۱ 


الخرافة 
قصة الجبل الطاثر 

ظهر القس زكريا بطرس ف القناة التتصيرية الكندية Cross Roads‏ في 
برنامج Huntley Street‏ ۱۰۰ مع مقدم البرنامج المسيحي المتصهين David‏ 
Mainse‏ ثم أخذ القمص زكريا big‏ كلهات وافتراءات حاولاً اللعب على 
الاسطوانة المشروخة» وهي أسطوانة اضطهاد الأقباط في مص وابتداً کلام 
بالسرد التاريخي للاضطهاد المزعوم للأقباط على يد المسلمينء واستدل على 
ذلك بخرافة نقل جبل المقطم فقال: G)‏ كتاب «تاریخ الأمة القبطية" الکتسوب 
بواسطة السيدة تشر الكاتبة الإنجليزية أنه قد حدث في القرن العاشر أن الملك 
المسلم قال" للبطريرك أنني قرأت في كتابكم أنه لو كان لكم إيمان مشل Le‏ 
خردل لکنتم تقولون لهذا الجبل انتفل من هنا إلى هناك فیتتقل.. فإن كنتم 
مسیحیین حقیقیین وأن كتابكم هو کتاب صحيح تعالوا وأمروا جبل المقطم 


)1( مقدم البرنامج هذا هو الذي يدير ШЙ‏ هو وزوجته Norma - Jean‏ ولقد قام سنة ۱۹۷۹ 
بإنتاج فيلم Apples of Gold‏ الذي يشجع على عودة الیهود إلى فلسطین ولذلك فقد کان 
يُعرض هذا الفيلم مرتين أسبو: 

(5) سیلاحظ القاری أن القس تحاشى ذکر أنه وبحسب هذه الحرافة أن الذي أوغر صدر الخليفة 
هو وزيره اليهودي ایعقرب بن کلس؛؛ وكذلك تحاشى ذکر المماظرة التي حدثت بين الوزير 
اليهودي وبابا الأقباط حيث وصف باب الأقباط اليهود peb‏ أقل فهراً من ا حیارہ وذلك لیس 
ہمستغرب على من يتلقى التمويل والدعم من اللوبي الصهيوني. 


فندق املك داود لمدة عشرة سنوات. 


الذي في شرق القاهرة ولسوف نری إن کنتم حقيقيين أم У‏ لقد كان هذا تحدياً 
كبيراً حتاج إلى معجزةه وهنا طلب إلى كل الناس في مصر أن يصوموا ثلاثة 
أيام» وني اليوم الثالث ذهب للجبل المقطم وطلب من الاله أن يمجد آسمه 
ثم أمر الجبل فانتقل الجبل ولذلك تحول الملك الملك المسلم إلى المسيحية 
وتعمد باسم يسوع) PN‏ 

ونحن في بحثنا هذا لسنا بصدد الرد على هذا الادعاء في حد ذاته» وإنم| أردنا 
أن نأخذ حدیثه كمثال وعینة نفضح من خلاها منهجية القس التي يتبعها ي 
حلقاته کلها؛ خاصة بعد أن بدأ استخدام هذه الخرافة Lol‏ منعطفاً Magar‏ 
فالأنبا بيشوي -نالب شنودة- يستخدمها لإثبات اضطهاد السلمین للنصاری؛ 
فقد جاء في جريدة المصري اليوم ما يلي: 

«الأنبا بيشوي ينتقد شيوع ثقافة ا خرافة.. ويستدل على معاناة الأقباط بقصة 

تحريك جيل المقطم بواسطة البابا إبرام؟ 

کتب عمرو بيومي: انتقد АЙ‏ ييشوي «سكرتير المجمع المقدس» سيطرة 
الخرافة على الجتمع الصري والتمییز ضد الاقباط مستندا إلى قصة اعتبرها دليلاً 
على الظلم الذي يتعرضون له منذ القدم وتدور حول طلب خليفة المسلمين المز 
لدین الله الفاطمي من البابا إبرام بن زرعة نقل جبل القطم من مكانه القديم إلى 
مکانه ا حالی ليتمكن من توسيع القاهرة وإلا سینکل بالمسيحيين. 

وقال بيشوي في إطار هجومه على الحرافة إن البابا إبرام طلب من المعز مهلة 
ثلاثة أيام للصلاة وبالفعل حدثت المعجزة وظهرت العذراء وطلبت منه 


g 


استدعاء سمعان الإسكاني صائع الأحذية الاعور وقراءة آية معينة من 
الإنجيل؛ وبالفعل تخرك н‏ 

وستبین في بحثنا هذا إلى أي مدی يارس هؤلاء التخريف والکذب 
المفضوح» وستوضح كيف أن هذا القس یکذب في ادعانه وجود أقواله في 
مراجع كذا وكذاء وكيف أنه يلوي عنق الحقائق لتفق مع كذبه. 

гыз ы,‏ كذلك كيف أن هذا النضر وأمثاله من مرتزقة التنصير يسعون إلى 
نشر الشائعات حول آفراد أنہم تنصروا. فتارة يطلقون شائعة أن مذيعة تلیفزيونية 
قد تنصرت بعد أن ظهرت العذراء ومعها أحد القساوسة للطفل بالمساء ورأت 
المذيعة السيدة العذراء وهي تخرج المشرط والأدوات الجراحية لعمل عملية للحفيد 
في رأسه حيث کان يعاني من سرطان بالخ !! وتناقلت أبواق التنصير هذه الكذبة 
إلى أن ظهرت المديعة في برنامج صباح ا خر يا مضر لتعلن أنها لیس ها حفيد أصلاً. 
ومن الواضح أن المنصرين لا یستحون.. فبين ال حین والآخر يخرجون علينا بإشاعة 
جديدة أن الممثل فلان قد تنصر أو أن الشیخ فلان قد تدصر قبل وقاته. 

والحقيقة أن jall „ай‏ أو عدمه.. لا يضر الإسلام ولا ینفعه.. فلن flag‏ الحق 
أو fae‏ الباطل حًا أن يتبعه واحد أو أكثر.. هنا أو هناك. 

بل إن التاریخ يؤكد لنا أن العز لدين الله القاطمي كان باطنياً ملحدآء له جذور 
يظهر التشیع وييطن الإلحاد.. 


مودي 


)١(‏ جريدة الصري اليوم بتاريخ ۲۰۰۷/۷/۵م 


قال العالم المؤرخ والفسر ابن كثير رحمه الله تعالى: کانت مدة ملك الفاطمیین 
مائتین дз‏ سنة وكسرأًء فصاروا كأمس الذاهب کان لم يغنوا فيها. 

وكان أول من ملك منهم المهدي؛ وكان من سلمية حداداء وكان بهودياً قدخل 
بلاد الغرب وتسمى بعبید الله» وادعی أنه شريف علوي فاطمي» وقال عن نفسه: 
إنه المهدي» وقد راج هذا الدعي الكذاب ما افتراه في تلك البلاد ووازره جماعة 
من الجهلة وصارت له دولة وصولة ثم تمكن إلى أن بنى مدينة سیاها المهدية نسبة 
إليه» وصار ملكاً مطاعاً يظهر الرفض وينطوي على الکفر المحض». 

ويقول Lal‏ «نسبهم إلى عبيد بن سعد الجرمي» وكتب في ذلك جماعة من 
العلماء والقضاة والأشراف والعدول والصاین والفقهاء والمحدثين» وشهدوا 
جنيعا أن الحاكم بمصر هو منصور بن نزار» الملقب بالحاكم؛ حكم الله عليه 
بالبوار» والخزي والدمار» ابن معد بن إسماعيل بن عبدالله بن سعید لا أسعده 
الله فإنه لما صار إلى بلاد المغرب تسمى بعبيدالله وتلقب با مهدي» وأن من تقدم 
من سلفه: أدعياء خوارج؛ لا نسب هم في ولد علي بن GT‏ طالب» ولا بتعلقون 
بسبب» وأنه منزه عن باطلهم؛ وأن الذي ادعوه إليه باطل وزورء وأنهم لا 
یعلمون آحدا من أعل OU yo‏ علي بن أبي طالب توقف عن إطلاق القول قي 
pl‏ خوارج HIS‏ وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعا نی الحرمین؛ وفي أول 
أمرهم بالمغرب مننشرا انتشارا يمنع أن يدلس أمرهم على أحد» أو يذهب وهم 
إلى تصديقهم فيا ادعو aly‏ هذا الحاكم بمضر هو وسلفه کفار فساق فجار 
ملحدون زنادقة معطلونء وللإسلام جاحدون؛ ولذهب المجوسية والثنوية 


۸ 


معتقدونء قد عطلوا ا حدود وأباحوا الفروج» وأخلوا الخمرء وسفکوا 
الدماء» وسبوا الأنبياء» ولعنوا السلف» وادعوا الربوبیة), 
ويقول الدكتور حسن إبراهيم حسن : « وقد بالغ ابن هانيء -شاعر المعز 
لدين الله- في غلوه نسب لولاہ (العز) بعض صفات التبوة والالوهیةه وبهذا 
مهد السبيل لمن جاء بعده من الشعراء. يدل على ذلك القصيدة الطويلة التي 
آنشدها في حضرة العز والتي منها: 
ile ya‏ الدنياومن خلقت له ولعلة ساکانت الأشياء 
ولك الجؤاري SLAM‏ مواخر تجري بأمرك والریاح رخاء 
UES‏ الابصاژ وانقادت لك ال أقدارٌ واستحيت لك الأنواء 
لاا تسألن عن الزمان فإنه فيراحتيك يدور حيث تشاء 
وني قصيدة آخری Вы‏ ابن هانيء في مدح المعز فيشبهه بالخالق سبحانه 
وبالنبي» ويشبه أشياعه بأنصار النبي حيث یقول: 
ما شتت لا ماشاءت الأقدار فاحكم cab‏ الواحد القهار 
وکانما Filed‏ محمد وکاتما اتصار الانصار 
هذا الذي Gad‏ شفاعته غداً ح فا وش ان تراه‌التاره: 
ولقد Lind‏ الصادر الختلفة هذه الخرافة وقمنا بالرد Le Је‏ ذکره القس وما 
ذكره الآخرون الذین ب دقون هذه الخرافة.. ونسأل الله Ый‏ القدير أن یفتح 
بحشنا هذا أعين وقلوب هؤلاء الذين يتبعوته ويصفقون له لا لشيء إلا لأنه 
يوافق هوى ومرض نفسي (عقدة الاضطهاد) في تفوس البعض. 


4 


الخرافة كما ترویها المصادرالمسيحية 
جاء في السنکسار''' القبطي تحت تاريخ ٦‏ كيهك مايلي! 
انياحة البایا إبرام ابن زرعة :251 Y‏ كسيهك) 

في مثل هذا اليوم من سنة ۹۷۰ ميلادية تنیح القدیس أنبا ابرام بابا 
الإسكندرية القاني والستون؛ كان هذا الأب من نصاری المشرق» وهو ابن 
زرعة السرياني» وکان تاجرا ثرياء وتردد على paa‏ سرارا وأخیرا آقام فيهاء 
وکان يتح بفضائل алыб‏ منها الرحمة على ذوي الحاجة؛ وشاع ذکره 
بالصلاح والعلمء وعندما خلا الكرسي البطريرکي؛ أجمع رأي الأساقفة 
والشيوخ العلیاء على اختياره بطريركاء فلم جلس على كرسي الكرازة الرقسية 
وزع كل ماله على الفقراء والساکین» dy‏ أيامه عين قزمان الوزير القبطي ابن 
مینا واليا على فلسطين» فاودع عند الأب البطريرك مثة ألف دينار إلى أن یمود 
وأوصاه بتوزیعھا على الفقراء والمساكين والکنائس والأديرة إن مات هناك فلا 
بلغ البطريرك خبر استيلاء هفكتين على بلاد الشام وفلسطين» ظن إن قزمان قد 
مات» فوزع ذلك الال حسب الوصية» ولكن قزمان كان قد نجا من الموت 


)١(‏ التتتكتار: الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقدیسین الستعمل في كنائس الکرازة 
д‏ ية ‏ الجزء الأول - صفحة ۱۷۳ و ۱۷ - مكتبة المحبة - 
رقم الإيداع بدار الکتب ۵۵۱۱/ А‏ 


وعاد إلى مصر فاخبره الأب بها فعله بودیعته فسر بذلك وفرح فرحا ype‏ 
ومن مآثره أنه أبطل العادات الرديثة: ومنع رم(" کل من يأخذ رشوة من 
أحد لینال ә‏ بالكنيسة» كما حرم على الشعب اتخاذ السراري وشدد في ذلك 
كثيراء فليا علم بذلك الذين اتخذوا لأنفسهم سراريء استيقظ فيهم خوف الله 
كا خافوا أيضا من خزیه فأطلقوا سبيل سراريهم وذهبوا إليه تاثيين» ساعندا 
رجلا من سراة الدولة» فإنه لم يخف الله تعالي ولا حَرْمَ هذا الأب الذي وعظه 
كثيرا وأطال أناته علیہ حيث لم يرتدع ول дё‏ أن يبلكه الہ ومع هذا لم يتوان 
الاب عن تعليمه (صلاحه بل اتضع کالسیح معلمه وذه ب إلى دار» فلا 
سمع الرجل بقدوم الاب إليه أغلق بابه دونه؛ فليث الاب زهاء ساعتین آسام 
الباب وهو يقرع فلم یفتح له» ولا کلمه ولا تحقق أن هذا السکین قد فصل 
نقسه بنفسه من رعية السیح» وأصبح بجملعه عضوا فاسداء رأي انه من 
الصواب قطعه من جسم الكنيسة حتی لا يفسد بقية الأعضاء؛ فحرمه WL‏ 
д},‏ دمه على رأسه ثم نفض غبار نعله على عتبة بابه» فأظهر الله آينه في تلك 
الساعة أمام أغين الحاضرین إذ انشقت عتبة الدار» وكانت من الصواف إلى 


نصفين» وبعد ذلك أظهر الله قدرته حيث افتقر حتى لم يبق معه درهم واحده 


О)‏ ارم -بسكون الراء- الحرمات من dill‏ 6 حيث یعتقد التصازی استحقاق „ЁЗ Ды‏ لحف المغفسرة 


واطرمان منها. 


کیا طرد من خدمته مهاناء وأصابته بعض الامراض الشي أدت إلى موته آشر 
ميتة» وصار عبرة لغیرہہ إذ اتعظ به خطاة كثيرون وخافوا ما آصایه. 

وني زمان هذا الأب كان للمعز وزيرا اسمه يعقوب بن یوسف» كان ببودیا 
وأسلم؛ وكان له صديق عمودي؛ كان يدخل به إلى العز أكثر الأوقات ويتحدث 
معہ: فاتخذ ذلك اليهودي دالة الوزير على pall‏ وسيلة ليطلب حضور الأب 
البطريرك ليجادله» فکان له ذلك: وحضر الأب أبرام ومعه الاب الأنبا 
ساویرس ابن المقفع أسقف الأشمونين» وأمرهما العز بالجلوس فجلسا 
صامتین» فقال Ub‏ «لاذا لا تتجادلان؟ فأجابه الأنبا ساویرس «كيف نجادل في 
مجلس أمير المؤمنين من كان الثور أعقل منه؛ فاستوضحه العز عن ذلك فقال 
إن الله يقول على لسان النبي إن الثور يعرف قانيه Aly‏ معلف صاحبه أما 
إسرائيل فلا يعرف (اش ۱: ٠)١‏ ثم جادلا اليهودي وأخجلاه بما قدما من 
الحجج الدامغة المؤيدة لصحة دين التصاری» وخرجا من عند ا معز مكرمين» 
فلم بحتسل اليهودي ولا الوزير ذلك» وصارا یتحینان الفرص للإيقاع 
بالتصارى؛ وبعد أيام دخل الوزير عل pall‏ وقال له إن مولانا يعلم إن 
النصاری لیسوا على شيء» وهذا إنجيلهم یقول «لو كان لكم إيمان مشل حبة 
Ja‏ لکنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فینتقل٤؛‏ ولا خفي على 
آمیر المؤمنين ما في هذه الأقوال سن الادعاء الباطلء وللتحقق من ذلك 
يستدعي البطريرك لكي يقيم الدليل على صدق دعوى مسیحهم؛ ففكر الخليفة 
في ذاته قائلا Bf‏ كان قول السیح هذا صحيحاء فلنا فيه فائدة عظمي» فإن جيل 


т 


القطم الکتتف القاهرة» إذا ابتعد عنها يصير مركز الدينة أعظم ما هو عليه 
الانه وإذالم يكن صحیحا تکسون لنا الحجة على النصاری ولتبرز من 
اضطهادهم ثم دعا المعز الأب البطريرك وعرض عليه هذا القول قطلب منه 
مهلة OU‏ أيام algal‏ ولا خرج من لدنه جمع الرهبان والاساقفة القريبين» 
ومکثوا بكنيسة العلقة بمصر القديمة ثلائة أيام صائمین مصلين إلى اش وی 
سجر الليلة الثالثة ظھرت له السيدة والدة الإله» وأخبرته عن إنسات دباغ 
قدیس سيجري الله على يديه هذه الآية» فاستحضره الأب البطريرك وأخذه 
معه وجماعة من الكهنة والرهبان والشعب» ومثلوا بین يدي العز الذي خرج 
ورجال الدولة ووجوه المدينة إلى قرب جبل القطم؛ فوقف الأب البطريرك 
ومن معه في جانب» وا معز ومن معه في جانب أخر ثم صلي الأب البطريرك 
والمنون وسجدوا ثلاث سجدات» وي کل سجدة كانوا يقولون كيرياليسون 
يا رب ارحمء وكان عندما يرقع الأب البطريرك والشعب رؤوسهم في كل 
سجدة يرتفع الجبل؛ وكلما سجدوا ينزل إلى الأرض» وإذا ما ساروا سار 
آمامهم قوقع الرعب في قلب ا خلیفة وقلوب أصحابه» وسقط کشیرون منهم 
على الأرضء وتقدم الخليفة على ظهر جواده نحو الأب البطريرك وقال له أيها 
الإمام» Ай‏ علمت الآن أنك ولي» فاطلب ما تشاء وأنا أعطی؛ فلم يرض إن 
يطلب منه شیٹاء ولا آلح عليه قال له аы‏ عمارة الکتانس وخاصة كنيسة 
القديس مرقوريوس (أبو سیفین) التي بمصر القديمة» فکتب له منشورا بعمارة 
الکنائس وقدم له من بيت ا ال مبلغا كبيراء فشكره ودعا له وامتنع عن قبول 


ү 


ا مال فازداد عند العز محبة نظرا لورعه وتقواه ولا شرعوا في بناء کٹیسة 
القدیس مرقوریوس؛ تعرض هم بعض الأشخاص» فذهب المعز إلى هناك 
ومنع العارضین؛ واستمر واقفا حتى وضعوا الاساس. كما جدد هذا الأب 
أنحاء الكرمي الرقسي؛ ولا آکمل سعيه تدیح بسلام بعد أن 
جلس على الکرسي ثلاث سنین وستة أيام. صلاته تكون معنا ولربنا المجد бз‏ 


أبديا آمين). 


وجاء أيضاً في السنکسار في تاريخ ١7‏ هاتور تحت عنوان (بدء صوم الميلاد 
)1 هاتور) مايلي: 

(مدة الصوم 4۳ يوم: 4۰ یوما مثال صوم موسى النبي لاستلامه لوحي 
الشریعق ۳ أيام تذكار صوم نقل جبل القطم. تقال قسمة صوم البلاد إلى Ме‏ 
الصوم). 


تحدید تاريخ حدوث Зулай‏ 

نشر دير سمعان الخراز عبر موقعه على шы ду!‏ بحثاً حول تحدید تاریخ 
حدوث هذه العجزة المزعومة؛ وهو تقريباً نفس ما نشروه في الکتاب"" الذي 
صدر عن الدير عن حياة سمعان ا خراز جاء في هذا البحث مايلي: 

(بحث في تحديد تاريخ المعجزة: لقد سجل التاريخ معجزة نقل جبل القطم» 
موضحاً با تمت في عهد المعز لدين الله الفاطمي؛ з‏ البابا الأنبا ابرآم 
السرياني البطريرك الثاني والستين CVV)‏ وعلى يدي القديس سمعان الخراز. 
ولکن التاريخ لم يذكر اليوم والشهر والسنة التي حدثت فيها العجزة.. الأمر 
الذي یبر الدهشة حقاً. وربا كان سیب ذلك عتد مورخي تلك الحقبة: أن 
العجزة في واقعها الخارق كانت لا تحتاج إلى ثبت تاريخي: لأنيوم حدوٹھا 
كان یوماً لا a‏ تحفوراً في وجدان الجاهير بقوة تأثيرها الذي زلزل OLII‏ 
فلن يُمحى من الأذهان؛ على مدى الزمان..ولکن الانسان هو الانسان فمن 
طیعه النسيان.. واكتشف التاريخ تقصيره في تحديد تاريخ المعجزة. 

والواقع أن الوصول إلى تحديد يوم وشهر وستة العجزة ليس بالامر العسيرء 


http://www.saman-church.org/Story” +ar.htmib (\) 

)1( سيرة القدیس سمعان الخراز «الدباغ؛ - الولف والناشر - كنيسة القدپس سمعان الدباغ 
بالقطم - الطبعة الرابعة إبریل ۱۹۹۲ رقم الایداع ۱۹۹۳/۱۱۱۹۰ المطبعة - دار إلياس 
سیت 


بل يمكن الوصول إليه بمقابلة ومقارنة الأحداث التي حدثت في زمان المعجرة 
الزعومة.. وهذا ما سوف نحاول ب (نعمة الله) وحكمة (روحه القدوس) أن 
نستوضحه في هذا البحث.. 
(۱) تحديد سنة المعجزة: 
لكي نصل إلى استتتاج تاریخ السنة التي حدثت فيها المجزة: نستعرض الأمور التالية: 
() لابد وأن المعجزة قد وقعت فی بین عامي ۹۷۵م و ۹۷۹ء: فقد حدثت 
المعجزة في عهد البابا الأنباابرآم السرياني.. وهذا البابا ریسم بطريركاً سنة 
۵ وتنحی عام ۹۷۹ء... فتکون المعجزة حصورة بين هذين التاريخين. 
(ب) LY‏ أن المعجزة قد وقعث في سنة تجديد كنيسة أبى سیفین:فقد كان 
تجديد هذه الكنيسة نتيجة من تتائج المعجزة» عندما ألح الخليفة على البابا أن 
يطلب 


ا لينفذه له» فطلب البابا تصريحاً بتجدید كنيسة مارقوريوس أبى 
سيفين بمصر القديمة... 

فيقول الناریخ: [ فأمر للوقت أن يكتب سجل تمكينه من AS‏ 

ويقول الصاریخ أيضاً: [أمر الخليفة أن تُعطى له كنيسة أبى سيفين في 
OLJ‏ 

.فكلمة «للوقت» وكلمة ١نی‏ الحال» تدل على أن التصریح بتجدید الكنيسة» 


(۱) خطوطة بدیر الأنيا آنطونیوس 
(1) القس مشي یوحنا - تاريخ الكنيسة القبطية ص EYN‏ 


وتسلیم الکنيسة а‏ قد حدثا عقب العجزة مباشرة أي في سنة العجزة.. 
وثابت أيضاً من التاریخ أن البدء في تجدید الكنيسة قد حدث أيضاً في غضون 
المعجزة أي في الحال أيضاً بعد أخذ التصريح واستلام ш)‏ بدلیل سا سجله 


التاریخ من أحداث وقت البدء في إعادة الكنيسة إذ قال: [وحين قبرئ الرسوم 
الذي أضدره العز آمام باب كنيسة أبى سيفين» تجمع الرعاع حتجین صاخبين 
معلنين أنهم لن يسمحوا لأحد Ob‏ يعيد بناء الكنيسة.. وسمع الخليقة بها حدث: 
فغضب غضبة مضرية دفعته إلى أن يمتطى جواده» ويذهب على رأس جیشه إلى 
يابيلون: إلى البقعة التي يبغى الأنبا ابرآم العمل فيها..وما أن وصل إليها حتى أمر 
البنائين بالعمل أمامه وتحت إشرافه» وحين رأى الرعاع هذا الحرم من الخليفة 
ا معز وقفوا صامتين ينظ رون إليه وكأن على رؤوسهم OL. all‏ 

هذه الوقائع تؤكد لنا أن بناء كنيسة أبى سيفين تم عقب العجزة مباشرة» 
فالخليفة لازال متأثراً ومتحمساً.. Дә‏ بنفسه لتمكين البايا من العمل. 

والثابت في التاريخ أن أعادة بناء كنيسة مرقوريوس أبى سيفين هذه قد 
حدث سنة ۹۷۹م 

(ج) إذن فالسنة التي حدثت فيها المعجزة هي سنة ۹۷۹ GENO ag‏ السنة 
التي حدث فيها إعادة بناء كنيسة مرقوريوس أبى سیفین عقب المعجزة 


YA ص‎ ٣ ايزيس المصري = قصة الكتيسة القبطية جزء‎ )١( 
٦٦ص د. زءوف حبیب - الکنائس القبطية القديمة بالقاهرة‎ (Y) 


(ү)‏ تحدید يوم العجزة: 

)0 الغابت تاريخياً أن البطريرك الأنبا ابرآم قد نادی بصوم ثلاثة أيام من 
أجل العجزة إذ قال للأساقفة والكهنة والشعب الذين جمعهم في كنيسة 
المعلقة: [ علينا بالصوم والصلاة هذه الأيام الثلائة التي استمهلته إياهاء 
ЙА‏ علینابنعمته ومن لا طریق Label‏ 

(ب) ومن الثابت Lal‏ أنه في ثالث أيام الصوم حدثت العجزة.. إذ يفول 
التاريخ: [ وفى صباح اليوم الغالث آخبر البطريرك الخلیفة بأنه عسازم على 
Ogag‏ 

э‏ ت في التاريخ Wis‏ أن أيام الصوم ЖЭШ‏ هذه قد api‏ بصوم 
اليلاد إذ قیل: 1 ٹم GHT‏ بصوم الميلاد EE‏ أيام» بعد أن كان يصام أربعين يوماً 
فقط.. وهذه الثلاثة أيام هي التي صامها المسيحيون في عهد البطريرك ليرفع 
عنهم الويل الذي كان مزمعاً أن يحل بهم يسبب مكيدة الوزير اليهودي.. 

G)‏ والسوال التقصيلي هناء GLP GUL‏ صوم الثلاثة أيام الخاصة بتقل الجبسل 
بصوم الميلاد بالذات؟!! 

هل تم ذلك ЫК‏ بلا حكمة؟!! كيف يُعقل أن يتم ذلك بدون حكمة؟!! 


۲ ايزيس المصري - قصة الكنيسة القبطية جزء ۳ ص‎ )١( 
القس مسي يوحنا - تاريخ الكنيسة‎ )( 
القس مسي يوحنا - تاريخ الكنيسة القبطية‎ )۴( 


وکیف تقبل الكنيسة تصرفاً مثل هذا؟!! 

إذن لابد وأن تكون هناك حكمةء وعلاقة بين الأيام الثلاشة وبين صوم 
الميلاد.. 

(ھ) لو کان آمر إلحاق هذه الأيام الثلاشة GY‏ صوم متروكاً لاختيار 
الكئيسة؛ لكان من باب أولى أن تضمه إلى صوم يوتان» أو صوم السيدة 
العذراء» وذلك لما يأتي: 

)1( إضافتها إلى صوم يونان: 

صوم يونان قد أدخله البابا ایرآم السرياني نفسه الذي أدخل صوم الثلاثة أيام 
الخاصة بنقل جبل القطم.. وذلك لأنه كان سريانياًء والكنيسة السريائية كانت 
تصوم صوم يوئان.. فعندما ريسم بطريركاً للكنيسة القبطية داوم على صومه في 
موعده فاقتدى به الشعب» وحافظت الكنيسة على هذه العادة ليومنا هذا.. © 

فلو كان آمر GLY‏ صوم الثلاشة أيام الخاصة بقل جبل القطم متروكاً 
لاختيار الباباء لضمه إلى صوم Whip‏ خاصة وأن الصومين يشتركان في 
الجوهرء وهو آنا صوم شدائد. 

فصوم یونان كان بسيب الشدة التي اجتاحت أهل نینوی؛ فطلبوا مراحم 
الله.. وصوم نقل جبل القطم كان بسبب الشدة أيضاً التي اجتاحت آهل 
مصر.. فطلبوا مراحم الله. 


(۱) القس مسي يوحنا - تاريخ الکنيسة القبطية ص 4۳۲ 


علاوة على أن إضافة ثلاثة أيام إلى ثلاثة أيام یکون це е‏ ستة أيام؛ وهی 
مدة بسیطةه بخلاف إضافة BW‏ أيام إلى أربعين یوما قتصبح ثلاثة وأربعون 
یوما وهی مدة لیست а‏ 

(۲) (ضافتها إلى صوم السيدة العنراء: 

ولو كان الامر متروكاً لاختیار الکنيسة أن تضم الثلاثة أيام الخاصة بنقل 
الجيل إلى أي صوم» ol‏ في الاعتبار الثاني» أن تضم إلى صوم السيدة العذراء 
وذلك لآن السيدة العذراء بنفسها هي التي ظهرت للبابا البطريرك وأرشدته 
إلى القدیس سمعان ال خرازہ فکات من باب أولى أن ضاف هذه الأيام الثلاثة إلى 
صومها عجیدا ھا وتذكاراً لشفاغتها.. 

وحيث أن هذه الأيام الثلاثة لم صف إلى هذين الصومین با هما من أولوية 
وأحقية في ذلك؛ يبقى إذاً السؤال المعلق АЦ‏ بصوم الميلاد بالذات؟!! 

في де‏ ثلاجابة على هذا التساؤل نقول: يبدو من التاريخ أن البابا البطریرك 
الأنبا ابرآم السرياني كان مدققاً في حفظ مواعيد الأصوام بحسب مناسبتهاء إذ 
يسجل التاریخ قائلاً: [ ولا جاء ميعاد صوم تینوی صامه فاقتدی به بشوعه 
ومن ثم حافظت الكنيسة القبطية على هذه العادة ليومنا هذا PE‏ . 


(۱) صوم العذراء ومدته ۱۵ يوماً بیتدئ أول شهر مسرى وينتهي في الخامس عشر من لتعيد 
الکتيسة يوم +1 مسری بعید إضتعاد جسد اللہ مریم السء :1۰ 
(1) القس مشي يوحنا - تاريخ الكنيسة القبطية ص EY‏ 


فمن ارجح والامر کذلك أن یکون صوم الثلاثة یام الخاص بتقل جبل 
المقطم قد صامه الشعب قبل صوم الیلاد مباشرة» بالصورة التي حافظت علیها 
الكتيسة إلى يومنا Ade‏ 

وكان بدء صسوم الميلاد هو يوم ۲۸ نوغمبر من كل عام حتی يبوم عيد 
اميلاد.. آي 4 يوم» وعندما أضيف صوم نقل جبل المقطم إليه أصبحت جملة 
الصوم EY‏ يوم وتبدأ يوم ۲۵ نوفمبر من كل عام.. 

وحيث أن المعجزة قد حدثت ثالث آیام الصوم فيكون يوم حدوثها هو يوم 
۷ توفمی.. ولب ة هذا البحث -إذا صح الاستنتاج- يكون تاريخ العجزة 
هو ۱۸ هاتور سنة 1۹۵ للشهداء.. أي في يوم ТУ‏ وغمبر سنة ۹۷۹ میلادیة..٤.‏ 

ومن يذهب لدير سمعان الخراز بجبل القطم سيجد أنہم علقوا لوحة کتب 
علیها باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية تبدأ اللوحة بالعبارة 
التالية: (كاتدرائية السيدة العذراء والقدیس سمعان الخراز: سمیت هذه 
الکنیسة السيدة العذراء والقديس سمعان الخراز وذلك لحدوث المعجزة «نقل 
جبل القطم» في ۲۷ وفمبر عام ۹۷۹م) 


وهناك رأي قبطي أيضاً يقول أن العجزة حصلت سنة ۹۷۸م وقد عير عن 
هذا الرأي القمص آنطوئیس الأنطوني کیا سنری في الصورة التالية: 


yy 


الشات 
мба a Aas шш вади"‏ اتفاطمی ” 


ahi ‚нйн уаш‏ نستز.- ul gah‏ سیم ای а диа‏ اا کیو 
لبا من الاباء البطاركة ٠‏ ابتداء من قبابا البطريزك а‏ بن хау‏ السیانی 
sill (AVA ٩۷۵ JAY A anak‏ عاس السمق ادین ال لی лдаа‏ 
ЧЇ!‏ مره -فتالث آلذی: عاصبر العاضد الفاطمى آخر الخافاء وكثلك ргә.‏ الدين 
eo АЙ‏ وسفتكام: уе‏ يمسن هؤلاء اليطانكة дей‏ جنشت فی дәме‏ أحداث جسام 

اشرت فى الكتيسة „еу‏ الشعب القبطى. 


اولات الانيا إيرام أ( аады‏ الہ (ут‏ هکم ۹۷۸ Зе‏ 1 
GAN = ۱‏ إيرآم بن Фә)‏ السزیانی ورجال الدولة 

كات تربطه بالخليفة المعن ورجال دولته صلات Aga‏ كما كانت КҮЙҮҮ‏ 

٠ ааа в уша‏ وكان مكزما مذهم. وأعطاء الله نحمة فى عین الخليفة افو 

وكات المع بحضترم اليه فى كل وقت © ЗА‏ زليه فى “يعض آمور المولة ويتبارك به 

دش طلب مده :أن سکن بعصيو : 


۷ = من يكرمكم ټکزمشی ومن برزلکم يرزلتى 
كا بصن RIAL YI‏ “ذلك الو قت يقتتون Nice tl‏ ستهن эдк эз‏ 
حسرما علسی كل من بقتتی سراری؛ فاطاعه الجميع ماغدا رن ولد من اضحاب 
ec‏ كان эзе‏ عمد من السر ار ая‏ ورش اطع oy sha‏ .۔ "ی طلب منت 
|| لن يتسركةس_راريه عدوامرات فلم يطعد ء وبقی علی: سوے ald‏ فترر: алый‏ 
ذهار تسه قسی ابيته لعله يستحى аы‏ .. لکن مدا الأبحن ما أن + علم یمقدم الحلريوك 
Аа 0‏ حتى اغلق باب دارم . و كات النتیجة أن البطريرك ‏ ظل واقفا зый‏ سا 
| امام اليانب يطرقه دون أن يجيبه ге]‏ .۔ эл у‏ اليطريرك ونفض غبان نطره على Эже‏ 
| السدار وكان“من حجر للصنوان #اتكسزت إلى ٠ Шай‏ ورای هذه АЙ‏ كثيرون وهاب 
.2 ای سس ١ с ара‏ 


۳ ل حادثة تقل جبل المقطم سئة ۹۷۸+ 

الخليقة يطالب ЧЫЗ‏ ارام بقل الجبل: لمقطم з‏ 

А,‏ اعظم الایات الت تسجد الرب بها على ید ذلك SL‏ وفی عهده هی معجزء 

عل جبل المقطم؛ о‏ أوعز الوزين اليهؤدى الذى: اسلم:(یعقوب بن كاس )إلى سين 

الخلیفة аша Ай‏ التصمارى А уз‏ أنه مکتوب فی انجیلیم.* من كان :عندہ إيمان: مل 
yar‏ 


w 


النقد التاريخي للخرافة 
هل تنصر jall‏ بعد موته؟ 

يقول الثل الشعبي (الكذب مالوش رجلين) وهذا JA‏ ينطبق تمام الانطباق 
على هذه الخرافة فالذين يروجون ويصدقون هذه الخرافة يزعمون کےا سبق 
وأوضحنا _أن هذه الخرافة حدثت في ۲۷ وفمبر سنة ۹۷۹ ميلادية أي سنة 
۸ هجرية. 

ولكن المفاجأة أن المعز لدین الله الفاطمي في ذلك التاريخ كان قد مات 
وشبع موت ..! لأنه توي في منتصف ربيع الآخر سنة ۳۵ هجرية الموافق ۲۰ 
دیسمبر سنة adhe ۹۷٦‏ أي قبل تاريخ هذه المعجزة المزعومة بثلاث 
سئوات: 

والیکم ما جاء في کتاب (تاریخ ابن خلدون)''' للعلامة عبد الرجن بن 
خلدون (۸۰۸-۷۳۲ھ): 


)١(‏ للأستاذ حمد عبد الله عنان بحث یثبت نفس التاريخ أنظر کتابه مصر الاسلامية وتاریخ 
المخطط الاسلامية صفحة ۱۰۸ 

Rll تاریخ ابن علدون - العلانة عبد الرحمن بن خلدون - الجزء الرايع  ص 9۱ - طبعة‎ (Ту 
العامة لقصور الثقافة مصورة عن الطبعة الأولى بالطبعة الکبری ببولاق القاهرة ۱۲۸6 ه‎ 
۔‎ ۹۷۷-٣۴۷-۱٤١-۳ رقم الایداع ۲۰۰۷/۱۸۹۹ الترقيم الدولی‎ 


میم Splat‏ یت Bey‏ 
| ای لش رت وقصدواالقصرالزیفي+ یش هرب وق К‏ وتف اف 
| دنا تلهم وا سرت ما كان بق وق )دعن ишә‏ الاسوال و بطات 

ہت tent za ahlaki,‏ ایک ود دا تد و Shim‏ را 


л ык‏ الد ولا باہو يه رہ уи:‏ سر 
ن ومات سيكت کون قدمه الاترالاء ليم وساصر وا تباب 
أ دا شاه الوا من واسط فت كوميشداد وارافصكينق. 


Genre‏ دم اتید ادم الممز وقد غلب عليه jars‏ أعيان الاد 
| الاعسداث وااذعار قلع اكوا موم أ عن آلف م نف رح الاعبات الى انت کیت و آلو 
a AN РА‏ ومأصماوتي عليه من عضاندپخش 
١‏ رعض وماآزل یم عسالهم من ال والف هأ جاب موا ساف هم و اف لوم ولك 
hy Се Fast‏ طب ةا مزا لماوی و ae‏ لاطلا ع اغبا ى دقع 
أل التساد ودف امرپ عا كانوا أستولواع ليه من الوا ی وا تقل لث: 


| وصسكاتب اکر يالب لاعته وولابهامن قبل قل شق الیم ورده وة аа за‏ 


| الساكرفتو بکرم دی كايا کر 


АВЕ к 


ا دبجهده البدووضيته ولعب الع ز ИА,‏ موت 
азл ааай!‏ به Bs‏ يسوب كلس 
لي الوزامة کیا كات ایام سه وا 
ее‏ 
ПН‏ قوس مي ادر на‏ عه 
حياط اا “Sis he‏ = 


то 


وزيادة لایضاح التخبط الذي يقع فيه مروجو هذه الخرافة نعطي مثالا واحداً 
عشرات الأمثلة 
ففي كتاب (وطنية الكنيسة القبطية oad (ше у,‏ صفحة ۱۸۳ پذکر آن 


من 


> البطاركة کی الم القاطمی‎ „да, 


اسر فاد шй‏ “هن gima‏ الا А сааб жый‏ ساٹھی эе шу = чы‏ 
ليا من الاياء البطاركة а‏ یدام من البابا Ba‏ فرام بين زرعه hod‏ 
sh аул ۷2 улу yk‏ ماسر السمز الدين اله Ue‏ البطر یراہ 
الايا سرس уыш ууй шой‏ العامة ona‏ لس АНА А‏ لاع ана‏ 
уб‏ .. وسنتظم من отр‏ مولا الیطارکة الذين чш‏ فى جهودهم احداث جسام 

اترك فى للكئيسة و جلي seh‏ ققبطی۔ 


لولاا Md‏ ایرام ) шада‏ انب тт‏ دہ کم AVA‏ م )ر 
WAY‏ برام بن е э)‏ السريانى ورجال دولة ز 

کادیت تریسته بالمليقة المعل ورجا دواد я зше‏ بار عة 
مسر эй‏ الممهة + وكان مكرما متهم. و اصدا الم نممة فى سین الغليقة الم 
وکات امس يحبضرء ابی فى ڪل A тау‏ رلید فى سجن انون امول ويتياراك یھ 
هو تایه دنہ ей‏ میس 


۲ من يشرمكم дезо‏ ومن یرزلکم پرژاشی + 
ای سین СА, МЮ „КАМЫС‏ يقورع Й дя премия‏ فا 
حصدما علي كل من یقتنی سراری۔ فاطاعه الجميع مادا رخن واجد من СӘ‏ 
الدوارين؛ کان кэе‏ حدد من السرارىء ورس إطاعة дый‏ اذى ملاب مه 
أن يتسرك ару усе‏ عمدة مرات فلم یمه ؛ ویقی على уз‏ + مله فقور البطريرلق. 
ар‏ ی АЗ зу‏ يستفى منه .لقن هذا یمن ما أن + حلم بسقدم الیطر یراد 
الزيارته مش اخلق باب داره . وكانت الدتيجة أن hy shel‏ شك эре зай шау‏ 
| یاب بره دون فن يجنيه тунан‏ ودنس غبار تملیه على مت 
لكر معان من эже‏ الصوان فالصسرت إلى لين ٠‏ ورای هذ الاية كدو وها 
یم ی ريرك د ريع ليام رد ما الك رن وت 


авза +" |‏ تقل جيل شر سقة ЗАМА‏ 
Амыз |‏ يطائب ЧЫЛ‏ ابرم يتل للجبل المقطم : 
قعل اعظم الایات التی تمجد الب بها علي يد ذلك اليطريرك وفى эзе‏ سمهزة 
بقل جيل مقلم жй.‏ الوزیر ша уши‏ اسلم sin)‏ بن MS‏ سیق 
уыл мды‏ ند النصاری بقوله انه سكتوب فى انمیلمم * من كان عنده همان مق 
58 


(۱) إعداد الراهب القعص أنطوئيوسن الأنطوني رقم الإيداع ٠٠١٤/۱۷۸۳۳‏ 


м 


إلا أنه في تفس الکتاب ویا للعجب ‏ صفحة ۱٥۸‏ يذكر أن وفاة المعز كانت 
سنة АУЗ‏ قبل تاريخ المعجزة المزعومة بسنة ..! 


LS‏ کان المع لاا polls‏ ار 
eee му‏ سي 


ويعود القمص أنطوئيوس ليؤكد صفحة ٦٦١‏ أن العزیز (ابن Gall‏ لسدين 1 
الله الفاطمي تول الحكم سنة ٩‏ ۹۷م أي قبل تاريخ العجزة الزعومة بسنة !! 


vA 


هل شاهد الأنبا أبرام Зулай)‏ 
من شرفته الخاصة بداخل قبره بعد موته؟1 
والنقطة المخطيرة أيضاً أن الخرافة تقول أن العجز: حدثت في زمان البابا سرام 
ابن زرعة (السرياني) ولكن يا للعجب ففي نفس المصدر -وهو السنکسار'''وفی 
تفس التاريخ ٦‏ كيهك يذكر أن ابن زرعة هذا توفی سنة ۰ أي قبل تاريخ 
العجزة المزعومة بتسعة سنوات وإليكم ماجاء في السنکسار: 


(۱ السَتكسَار: الجامع لأخبار الانبياء والرسل والشهداء والقديسين الستعمل في کنالس الكرازة 
1 الجزء الأول - صفحة ۱۷۴ و ۱۷۶ - مكتبة المحبة- 
- الترقیم الدولي 1-۷ ۹۷۷-۱۲-۰۸۵ 


الیرم де Ge ЗЫ‏ كيك ابا ریا ني 
May ьа‏ لهام :دلوا مدا قد ارم به تاونقو ey‏ فی 
шай.‏ فاعمل سيره الجسن وشهابته السعيدة ٠‏ وتال لیر فی 


وی باس مسیحیون وأخذوا الجسد lye‏ واخقوم حتي انقضي 

بیانوس؛ ونا أظهروه شهد الذين راوه أنهم وجدوا جسده سانا يم 

٠ شعرة ولهدة: بل كان کانسان نائم‎ а 

| وبنوا على سے عئيسة میمت بای إلى ان ی ریا مبوشا 

ا اسیو واند ظهرت من جسدہ آیات وعجبائب كشيرة» ول لت 
١ душы.‏ 


И. 


чыш шш душ he 


ات gh‏ اليوم نمی يتذكار القبيس اطلس القن هید 
М о‏ 


Ду т‏ فا یوم ایض من سنة ٩۷۰‏ میلادیة تتیح اتقديس انا 
чыды,‏ كتب فى الهوم الشامس مل لد ч‏ 


УМЕ 


الیومن السلادم من а‏ كييك дЫ‏ 


امزام بايا الاسعتدويية ابنانی والبستون - کیان متا الاب من :صانم 
.وفوا این زرغة الس وان 
чём‏ 


وان ‘азы шу pian‏ حسم سا 


۳ 


الورخة أ.ل. بُتشر 
وتخاريف القمص زكريا بطرس 
أما بالنسبة لزعم القس زكريا بطرس أن الكاتبة البريطانية شر ذكرت هذه 
الواقعة في كتابها تاريخ الأمة القبطية فهو كذب مفضوح فالکتاب موجود في 
معظم الکتبات المسيحية الأرثوذكسية ونتحداه أن يأتينا بكلمة واحد في كتايها عن 
نقل جبل المقطم..! وإليكم كلام السيدة أ.ل.نتشر في النسخة التي صدرت عام 
٦ء‏ ويتضح للعيان أنها لم تذكر الحخرافة هذه لا من قريب ولا من بعيد ..! 


۳ 


тт 


tt 


بل إن الأكثر من هذا فان کتاب А‏ يشهد ضد هذه الخرافة» فقد ذکرت بعشر 
أن تاريخ وفاة المعز هو سنة ۹۷۵م أي قبل الشاریخ المزعوم للخرافة بأربع 


ستوات ! 


وزيادة في التأکید نورد ما ذکره الدياكون میخائیل مكسي اسکندر الذي قام 
بالتعليق على النسخة التي قامت مكتبة ا محبة الأرثوذكسية بطباعتها لنفس 
المؤلفة تحت اسم «تاريخ | القنيسة aay all‏ 


)0 تاريخ الكتيسة المصرية - تاليف لویزا بتشر - مكتبة الحبة - صفحة ۱۸١‏ - رقم إيداع 
لل كا 


۳ 


ساوپرس ابن القفع 
هل كتب هذه الخرافة في کتابه؟ 

جاء في موقع دير سمعان المخراز علیالانترنت ما يلي: 

(أن أول وأعم من آرخ لمعجزة نقل جبل القطم هو الأنبا ساویرس ہن 
المقفع أسقف الأشمونين.. ذلك الأسقف القديس الذي رافق البابا الأنبا ابرآم 
في مجادلته ومناظرته مع موسى اليهودي في حضور الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمي -كما ذكرنا من قبل- وقد دون سيرة الأنبا ابرآم في كتاب شاریخ 
البطاركة»... لذا فقد عاصر هذا العام الجليل المعجزة JS‏ دقائقها ودونها بكل 
دقة ووضوح في كتابته لسيرة البابا الأنبا ابرآم بن زرعة.وعن وصف LII‏ 
ساويرس للمعجزة نقل جميع المؤرخين وكاتبي الميامر والخطوطات... ول 
يذكر آي منهم أمراً خارجاً عن وصفهء فهو شاهد عيان ومنه استقی الجميع 
معلوماتهم عن العجزة... وفى وصفه للمعجزة» ٠ه‏ 

ونفس الكلام يكرره القمص مرقس عزيز في مقال له في على موقع جريدة 
الوفد بتاريخ ۷/۳۱/ ۲۰۰۷م حیث بقول تحت عنوان معجزة نقل الجبل 
القطم: (أول من أرخ Lb‏ المعجزة هو الام الجليل الأنبا ساویرس بن 
(aa‏ 


https//www.alwafd.org/v\/News/NewsDetail.php id=" tAY&type=opinion (1) 


тү 


ونفس الکلام يتكرر في کتاب (وطنیة الکنیسة القبطية а‏ 


a ul WAN OMS) bee Se USL ue 
07پ و مس سس ہے یں ہیا‎ 
فی‎ BA قحان‎ тазан وجنه‎ шшен تسام + قاعیت سورے‎ 


25 يون عدو ات ءا نی Daa dan‏ 

٠‏ وكا ام رید شود ایخمن way‏ اتور و چیه دم سا دم 
Glee оч‏ ناشم 

دوه مل سره Lome‏ موم باکمھراہے گت каке чы а‏ 

لديو بد وهبد لهرت من een‏ سات و عجبائب عدون Aa‏ ات 


۳۸ 


وللأسف یکرر هذا الکلام САЛ‏ الدیاکون میخائیل مکسي اسکندر أثناء 
تعليقاته على الكاتبة لويزا بنشر في كتابها تاريخ الكنيسة المصرية منتقداً عدم 
ذكرها خرافة JE‏ الیل المقطم وتتصر pall‏ لدين الله الفاطمي ..! 


١‏ دعم Gott‏ علو ول ال دز اع نمی :زر یی 
ү‏ 0 08 


ولکن الزعم Ob‏ ساویرس ابن القفع قد ذکر هذه الخرافة في ЧЕ‏ هو عض 
افتراء؛ فساویرس ابن المقفع قام بتسجیل قصص البطاركة من القلیس مرقس 
إلى البابا شنودة الأول البطریرك 00 (۸۰۹۔۔ GAA‏ أي قبل تاريخ العجزة 
المزعومة بحوالي ماثة سنةء ولو أن القوم كلفوا أنفسهم عناء قراءة كتاب تاريخ 
ж ДАШ)‏ بتأني لعرفوا حقيقة كلام ميخائيل هذا 4 


۲۰۰۹/۹۸۰۹ تاريخ البطاركة مكتبة المحبة ص ۱۱۷ -رقم الإیداع‎ )١( 


۳۹ 


فتعجب المعتقلون المسلمون - المويجلؤدون:بالسجن:مغه > مندلن Gap all‏ 


اوفع ев УШЫ До‏ خان ابابا pukay aly‏ سس 
أجل :خلامن الزاهب النجدوع ны‏ 
فلم يقي ابا أن بی یه أحد т зи‏ نم 
блаа‏ ريوط حون من الاراخنة ولا пы ыз‏ 
وتایق الزاهيان де уйд. зад‏ تخار مسلون الوالق - وكاتوا يذهوتسونا | 
للأميزة لشرام إنتاجها =  +‏ قيض علوه د مخ PN‏ 
وعنيهما پالضرب اسیا a‏ بالسلاسل تمد غلم عامل رش کرت 

И gsi al 
К ۶ ۰ب‎ 
۲6 الب أن تريح قدانته من اتعايه » قمر هت وتاج يسوم‎ ааз ау + 
а Р ی‎ Ша ign بز‎ 


کیب هدم السيرة يميا يما سمعه من'النوثوق فی о р‏ 
سورع هذا,البابا..حثى انیا مباتوتيوس (شنو دی الثانى) ле ЧӘ‏ الذى كان قسج | 
رسمه هو ئفسه قبا + 


وهنا ييمنا أن نذکر شهادة الورخة السيحية أيريس حبيب الصري عبن تاريخ 
بطاركة الكنيسة المصرية لساويريس بن المقفع أسقف الأشمونيين: (الظاهرة 
الغريبة أن الأسقف الأشموني عاش في القرن العاشر ولكنه سيطر على الفکر 
القبطي بكتابة اليطاركة.. إلى حد أن تاريخ الباباوات الذين عاشوا بعده بقرون 
يرجعون ad}‏ 

وحتی يطمثن قلب القارئ سنورد شهادة أحد الذين يعتقدون بصحة هذه 
الغرافةء بل ويروجون لها Laf‏ في كتابه وطنیة الكنيسة القبطية وتاريخها صفحة 
۰ على أن ميخائيل هذا هو مدون هذه الخرافة ولیس ساویرس. 


افيه سی ни‏ شسود کلف pa‏ شیو سیم ان و 
AAE ааа ао машу 7‏ یمو این خط 


Coase‏ شر 
и‏ 


الخرافات التي تمتلئ بها کتابات آباء الكتيسة ..! 
تأخذ مثالا على ذلك القديس آکلمندس الذي كان يروي في كتبه خرافة 


طائر العنقاء باعتبارها حقيقة تحدث فعلاً وإليكم نص كلامه: 

«فلتتأمل الأعجوبة الغريبة التي تحدث في نواحي الشرق أي بلاد العرب 
والأقاليم المحيطة بها. هناك ДЬ‏ يسمى العنقاء: هو وحيد في نوعه ويعيش 
خسالة عام» وعندما تقترب نهایته ليموت ۔یقیم لنفسه باللبان والر وغيرهما 
من الأطياب عشاً يدخله عندما تكمل أيامه حيث یموت: ومن جسمه التحلل 
ذي من بقايا ДЫЙ‏ الميت وتتغطى بالريش. ثم إذ تصبح قویةه 
تحمل العش الذي تستقر فيه عظام أبيهاء وببذا الحمل تواصل رحلتها من 


تولد دو 


العربية إلى مصر حتی مدينة هلیوبولیس؛ هناك في وضح التهار وعل مرأی من 
eal‏ عضي طاثرة لتضعه على مذیح الشمس وبعد ذلك تسرع عائدة إلى 
مقرها الأول» ش الكهنة سجلات تواریخهم؛ ويجدون آبا عادت 
پالقبط بعد ام Ogle dpat‏ 


والغریب أن القوم یعرفون أن وجود معلومة في كتاب تاريخ لا يعني 
بالضرورة صحتهاء فانظروا مثلاً أنطوئيوس الأنطوني يقول في مقدمة كتاب 
المؤرخ اليهودي يوسفوس أن الكتاب يحتوي على أخطاء تاريخية: 


(۱) رسالة اکلمندس الرؤماني إلى ٥-١:۷١ гый ууй‏ 


سوال يحتاج إلى إجابة 
إذا كان ساويرس بن المقفع عاش هذه العجزة پتفسه فهل يُعقل أنه لا 
یدوا في تاريخه وخاصة أنه قد انتهى من كتابه هذا سنة ٥۰ء‏ أي بعد وقوع 


هذه المعجزة المزعومة بحوالي ستة عشرة سنة؟؟؟ وذلك بحسب شهادة من 
پروجون هذه الخرافة آنفسهم واليكم صورة لما جاء في کاب وطنية الكنيسة 
"ада‏ 


۲۰۰۶ /۱۷۸۳۳ رقم الإيداع‎ ١44 |عداد الراهب القمص أنطوئيوس الانطوني ص‎ )١( 


على إحدى مواقع آقباط الهجر وضموا ما آسموه موسوعة تاريخ الاقباط 
وقد حشر وها با خرافات والبذاءات ولکن الذي bag‏ هنا هو سا كثبوه حول 
خرافة نقل جبل القطم حيث یقول الکاتب: (کما أن مارك بولو الرحالة 
الشهور عالیاً قد سجل هذه المعجزة)!! 

ونفس الکلام يتكرر في کتاب (وطنية الکنیسة القبطية وٹاریھا)''“ 


(۱) إعداد الراهب القمص آنطوئیوس الأنطوني صفحة ۱۸۵ 


والواقع أن هذا الاستشهاد هو کذب مفضوح؛ فياركو بولو ا يكتب شیا 
عن جبل القطم ولا عن العز لدين الله الغاطمي؛ وتأتي شهادته دلیلاً على أن 
هذه المعجزة المزعومة عبارة عن خرافة تضطرب رواياتها لتفضح كذب 
مؤلقيهاء فالقصة کا يرويها ماركو بولو حدثت بين بغداد والوصل ولیس في 
القاهرق وا خلیفة كان الخليفة العباسي وليس الفاطمي: وأن الرجل الأعور 
الاسکافي هذا كان عراقياً وليس лал‏ والجبل الذي انتقل كما ذكرنا كان بين 
الوصل وبغدادہ وأن الخليفة العباسي تنصر سب رآ واكتشفوا هذه ا حقیقة عددما 
مات حيث وجدوه سحسب زعمه- معلقاً حول رقبته صليباً. وآن المهلة التي 
أعطاهم الخليفة هي عشرة أيام وليس ثلاثة فقط. وأن الذي ظهر للبطرك هو 
ملاك من السماء وليس العذراء. وأن المرأة الجميلة التي فقأ القدیس عیله يسيب 
رؤيته قدمها كانت في العراق وليس مصر. وأنه لیس الخليفة فقط هو الذي 
تنصر بل ومستشاريه أيضاً (1!)» والأمر الآكثر كوميدية أن الواقعة بحسب 
رواية مارکو بولو حذثت سنة ۱۲۲۵ ميلادية ولیس سنة 41/4 ميلادية. 


والیکم نص کلام مارکو بولو بدءا من الفصل السابع وحتی الفصل العاشر 


СНАРТЕВ УП 
HOW THE CALIF OF BAUDAS TOOK COUNSEL ТО 
SLAY ALL THE CHRISTIANS IN HIS LAND. 

I will tell you then this great marvel that occurred between Baudas 
and Mausul. It was in the year of In the year of the Incarnation of 
Christ ۱۷۷۷۱. that there was a Calif at Baudas who Боге а great 
hatred to Christians, and was taken up day and night with the 
thought how he might either bring those that were in his kingdom 
over to his own faith, or might procure them all to be slain, And he 
used daily to take counsel about this with the devotees and priests of 
his faith," for they all bore the Christians like malice. And, indeed, 


(\) The date in the G. Text and Pauthier is ۱۲۷۰ which of course cannot 
have been intended. Ramusio has ۱۲۷۰. (The Khalifs in ۱۲۲۹ were Abu'l 
Abbas Ahmed УП. en-Nassir lidini Шаһ (114-1116) and Abu Nasr 
Mohammed IX. ed-Dhahir bi-emri ‘ab م(۱۲۷۹۔۱۲۲۰)‎ 1, С] 

(Y) Cum sez regisles et cum sez cases." (С. Т.) I suppose the former 
expression to be a form of Regules_, which is used in Polo's book for 
persons of a religious _rule_ or order, whether Christian or Pagan. 

‘The latter word (_casses_) I take to be the Arabie_Kashish_, properly a 
Christian Presbyter, but frequently applied by old travellers, and habitually 
by the Portuguese (_caxiz, сахіх ), to Mahomedan Divines. (See _Cathay_, 


it is a fact, that the whole bedy of Saracens throughout the world are 
always most malignantly disposed towards the whole body of Christians. 
Now it happened that the Calif, with those shrewd priests of his, got 
tian had 


hold of th at passage in our Gospel which says, that if a С! 
faith as a grain of mustard seed, and should bid a mountain be 
removed, it would be removed. And such indeed is the truth. But 
when they had got hold of this text they were delighted, for it seemed 
to them the very thing whereby either to force all the Christians to 
change their faith, or to bring destruction upon them all. The Calif 
therefore called together all the Christians in his territories, who 
were extremely numerous, And when they had come before him, he 
showed them the Gospel, and made them read the text which I have 
mentioned. And when they had read it he asked them if that was the 
truth? The Christians answered that it assuredly was so. 

"Well," said the Calif, "since you say that it ig the truth, T will give you a 
choice. Among such a number of you there must needs surely be this 
small amount of faith; во you must either move that mountain there," 
and he pointed to a mountain in the neighbourhood—"or you shall die 


an ill death; unless you choose to eschew death by all becoming Saracens 


р. 214.) Tt may, however, be Kazi. Pauthier's text has simply "à ses 


prestres de la Lei.” 


ta 


and adopting our Holy Law. To this end 1 give you a respite of ten days; 
if the thing be not done by (hat time, ye shall die or become Saracens.” 
‘And when he had said this he dismissed them, to consider what was to 


be done in this strait wherein they were. 


CHAPTER УШ 
HOW THE CHRISTIANS WERE IN GREAT DISMAY 
BECAUSE OF WHAT THE CALIF HAD SAID 

‘The Christians on hearing what the Calif had said were in great 
dismay, but they lifted all their hopes to God, their Creator, that 
He would help them in this their strait. All the wisest of the 
Christians took counsel together, and among them were a 
number of bishops and priests, but they had no resource except 
to turn to Him from whom all good things do come, beseeching 
Him to protect them from the cruel hands of the Calif. 

So they were all gathered together in prayer, both men and 
women, for eight days and eight nights, And whilst they were thus 
engaged in prayer it was revealed in a vision by a Holy Angel of 
Heaven to a certain Bishop who was a very good Christian, that he 
should desire a certain Christian Cobler, (¥) who had but one eye, 


(0) Here the G: Т. uses a strange word: "_Or te vais а tel. cralantur.” It does not 


to pray to God; and that God in His goodness would grant such 
prayer because of the Cobler's holy life. 

Now I must tell you what manner of man this Cobler was. He 
was one who led a life of great uprightness and chastity, and 
who fasted and kept from all sin, and went daily to church to 
hear Mass, and gave daily a portion of his gains to God. And the 
way how he came to have but one eye was this. It happened one 
day that a certain woman came to him to have a pair of shoes 
made, and she showed him her foot that he might take her 
measure. Now she had a very beautiful foot and leg; and the 
Cobler in taking her measure was conscious of sinful thoughts. 
And he had often heard it said in the Holy Evangel, that if thine 
сус offend thee, pluck it out and cast it from thee, rather than 


sin, So, as soon as the woman had departed, he took the aw! that 


into his суе and destroyed it. 


he used in stitching, and drove i 
And this is the way he came to lose his eye. So you can judge 


what a holy, just, and righteous man he was. 


occur again, being replaced by _chabitier_(savetier). It has an Oriental look, 
but I сап make no satisfactory suggestion as to what the word meant, 


CHAPTER IX 
HOW THE ONE-EYED COBLER WAS DESIRED TO 
PRAY FOR THE CHRISTIANS 


Now when this vision had visited the Bishop several times, he 
related the whole matter to the Christians, and they agreed with 
one consent to call the Cobler before them. And when he had 
come they told him it was their wish that he should pray, and 
that God had promised to accomplish the matter by his means. 
On hearing their request he made many excuses, declaring that 
he was not at all so good a man as they represented. But they 
persisted in their request with so much sweetness, that at last he 


said he would not tarry, but do what they desired. 


CHAPTER X 
HOW THE PRAYER OF THE ONE-EYED COBLER 
CAUSED THE MOUNTAIN TO MOVE 
And when the appointed day was come, all the Christians got up 
early, men and women, small and great, more معظ‎ ۰ 
persons, and went to church, and heard the Holy Mass. And 
after Mass had been sung, they all went forth together in a great 
procession to the plain in front of the mountain, carrying the 


precious cross before them, loudly singing and greatly weeping 


ay 


as they went. And when they arrived at the spot, there they 
found the Calif with all his Saracen host armed to slay them if 
they would not change their faith; for the Saracens believed not 
in the least that God would grant such favour to the Christians. 
These latter stood indeed in great fear and doubt, but 
nevertheless they rested their hope on their God Jesus Christ. 

So the Cobler received the Bishop's benison, and then threw 
himself on his knees before the Holy Cross, and stretched out 
his hands towards Heaven, and made this prayer: “Blessed 
LORD GOD ALMIGHTY, I pray Thee by Thy goodness that 
Thou wilt grant this grace unto Thy people, insomuch that they 
perish not, nor Thy faith be cast down, nor abused nor flouted. 
Not that I am in the least worthy to prefer such request unto 
Thee; but for Thy great power and mercy I beseech Thee to 
hear this prayer from me Thy servant full of sin.” 

And when he had ended this his prayer to God the Sovereign 
Father and Giver of all grace, and whilst the Calif and ай the 
Saracens, and other people there, were looking on, the mountain 
rose out of its place and moved to the spot which the Calif had 
pointed out! And when the Calif and all his Saracens beheld, 
they stood amazed at the wonderful miracle that God had 
wrought for the Christians, insomuch that a great number of 


the Saracens became Christians. And even the Calif caused 


himself to be baptised in the name of the Father and of the Son 
and of the Holy Ghost, Amen, and became a Christian, but in 
secret. Howbeit, when he died they found a little cross hung 
round his neck; and therefore the Saracens would not bury him 
with the other Califs, but put him in а place apart. The 
Christians exulted greatly at this most holy miracle, and 
returned to their homes full of joy, giving thanks to their 
Creator for that which He 


ومن الأمور المضحكة أن يدشر مروجو هه الخرافة غير آحد مواقع 
الإنترنت نص کلام مارکو بولو لیستشهدوا به على صحة هذه الخرافة بالرغم 
من احتواء الكلام على ما ذکرناه من حقائق O‏ 


http://www.newmiracles.org/mokatam.htm (1) 


or 


ألفريد بتلر 
يشهد علیهم آیضا 

آما عن قوم: (آلفرید بتلر ينقل واقعة نقل جبل القطم في کتابه: «أن 
الخليفة سمع بأنه ورد في ESE.‏ 
يتقل الجبل بكلمة» فأرسل لإفرايم (أبرام) وسأله هل هذا حقيقي؟ فاجابہ نعم 
فقال له قم بهذا الأمر أمام عيني وإلا سحقت اسم المسيحية فذعر الرهبان 
وعكفوا على الصلاة في الكنيسة المعلقة by‏ اليوم الثالث رأي البطريق العذراء 
قي الحلم تشجعه فقصد في موكب كير وهم يحملون الأناجيل والصلبان 
ودخان البخور ودعوا جیعا قاهتز الجبل وانتقل) .. 

واستكالاً ما يروونه حول هذه ا حخرافة یقولون: (جاء في كتاب ألفريد بتلر 
ص08 УА‏ «سمع الخليفة العز مؤسس القناهرة كثيرًا عن حياة النصاری 
الروحية وعن إخلاصهم ليسوع وعن الأمور العجيبة التي Legt‏ کتابیم 
القدس فأرسل لكبيرهم وأرسل لكبير الشيوخ وأمر بإجراء تلاوة رسمية 
للإنجيل ثم للقرآن وبعد أن سمع كلاهما بعناية شديدة قال بمنتهي العزم - 
عمد مفيش - أي بها بمعناه لا شيء وأمر بتوسيع كنيسة أي سيفين وهدم 
السجد الذي أمامها وزاد على ذلك بأنه تعمد في كنيسة القدیس يوحنا) al‏ 

وإليكم صورة عن بعض ما JE‏ في كتاب وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها 
للقمص أنطونيوس الأنطوني: 


الواقع أن بحثنا تي کلام Да‏ يجب أن يبدأ من القدمة التي وضعها هو بنفسه 
لکتابه هذا حيث جاء فیها: اورغم آنني لا أحتاج إلى تقدیم اعتذار عن المادة 
التي تضمنها الجلدان» فإنتي مدرك تماما ما فيها من أوجه القصور. با نائج 
سبعة شهور من البحث في مصرء بالإضافة إلى أن هذه الفترة القصيرة قد تخللها 
إصابتي بالحمى تلك التي قصرت المدة. ولابد من الاعتراف Lal‏ بأن العمل قد 
يدأ في وقت كان فيه ذهن المؤلف خالياًتماماً ما يتعلق بالعيارة والطقوس الكنسية 
وما يتصل بالعلوم الكنسية و تستطع الدراسة التي انخرط فيها فيا بعد أن 
تمحو آثر هذا كلية» كا لم تكن الدراسة ميسرة في مصر حيث يصبح للإرشاد 
وتصحيح الملاحظات قيمة عظيمة لأنه لا يوجد قطر فقبر في الكتب اليوم مشل 
هذا القطر الذي كان يفاخر يوماً بامتلاك أعظم مکتبة في العالم. كم أن الافتقار 
إلى التدريب التخصص. وإحسامي بعدم الكفاءة حينذاك لابد أن يكونا قد 
ثبطا من عزيمتي في القيام بعمل آکبر من طاقتيء وم أكن حينذاك أكثر من إنسان 
مجتھد كرس نفسه لإنجاز هذا العمل. ولكن عزيمتي لم تضعف إذ رأيت أنه من 
الأفضل أن af‏ أنا الطريق ورغم أن البداية لم تكن كافية إلا oT‏ حظيت بمزية 
عظيمة ألا وهي الإقامة في مصرء حيث يمكن الافام ولو سطحياً باللغة الوطنية 
وهي العربية وحیث تمكنت من تكوين صداقات مع كثير من الأقباط وقبل كل 
شيء وجدت متسعاً من الوقت. ولا يمكن لاي فرد لم يبذل المحاولة أن یعصور 
مدى الوقت والجهد الذي يتكلفه الدخول إلى بعض كنائس مصر القديمة ولن 
يصدق أحد. كم من الرحلات غبر المثمرة التي يضطر الباحث للقيام بها تحت 


у 


قيظ الشمس المحرقة ولا تتمخض إلا عن حفنة هزيلة من الذکرات القبطية أما 
إذا كان الباحث وراء العلومات الشفاهية فان الجهد یتضاعف مائة مرۃ.والحقیقة 
هو أن القلیل من القبط هم الذین یعرفون شيئاً عن تاريخهم أو طقوسهم» أو 
یستطیعون تقدیم تفسير للأشياء التي يعاينونها في خدماتهم اليومية. إن السؤال 
في نقطة طقسية يقابل عادة إما ببزة من الراس أو باجابة صارخة الخطأ تكشف 
عن الجهل. وبالإضافة إلى ذلك فإنه عند العشور على الشخص العالم پسواطن 
الأمور فإنه يفضل عامة أن يؤجل الحديث للغد. 

وعل ذلك فإنه لا يمكن توقع الصعوبات المادية والأخلاقية التي تواجه 
الباحث المحقق» ولكن إذا لم يكن قهرها مكنا فمن المکن التموين بالكياسة 
والصبر وقد أوجزت في نص الكتاب مقدار العمل المطلوب إنجازه في مصر 
العليا على طريق استكشاف وتوصیف الكنائس المسيحية القديمة هناك 
ويبرهن عدم استکمال هذا العمل على مدى النقص الملحوظ في دراسة الشعائر 
والطقوس القبطیة. وهنالك أيضاً الرؤية الحدودة بالنسبة للمؤرخ أكثر من 
عالم الآثار ودارس الشئون الکنسیة نظراً OY‏ تاريخ مصر المسيحية لم يدون 
بعد. أو على الأقل ذلك الجزء الذي یتعرض لأهم عصورهاء أي الفترة التي 
شهدت زوال العبادة القديمة وتغيير العالم الوثتي. وما زال مطلوباً منا آن 
نعرف كيف تبددت العبادة الباردة والحياة الجامدة والعادات اليلهاء التي 
مارسها القدماء مع فورة ا حیاس للعقيدة الجديدة» وكيف تحولت مل تلك 
الوجوه المحفورة على آثار الفراعنة إلى وجوه الرهبان والقديسينء والشهداء. 


ov 


كذلك نحن لا تعرف إلا القلیل عن التاریخ القبطي القریب. وکم كنت آود 
أن آرسم صورة تخطيطية لبعض الدونات القليلة. ولكن لم تشوفر لي المساحة. 
بالإضاقة إلى أنني لم أستطيع أن أضيف شيا جديداً إلى الوضوع؛ حيث أن 
المصادر الوحيدة تتمثل في эле‏ قليل من الكتب وهي: 
۰ مجموعة اللیتورجیات الشرقية 
Renault's "Liturgiarum Orientalum Collectio"‏ 
+ وأيضاً: تاريخ بطاركة الإسكتدرية 
Historia Patriarcharum Alexandrinum‏ 
ж‏ وکتاب القريزي: تاريخ الأقباط الذي ترجه الاب السترم مالان نيل 
Rev. SC. Malan Neal‏ تحت اسم الكنيسة الشرقية Eastern Church‏ 
هذه هي في الغالب الصادر الوحيدة -وكل ما تستطیع هذه الصادر أن 
توفره قد لخصه القال الذي کتبه مستر فوللر عن الکنائس القبطية في: قاموس 
التراجم السیحیة: 
Dictionary of Christian Biography‏ 


آ.ج.ب آکسفورد 
آکتوبر 0۱۸۸۶ 


(۱) تاریخ الکنانس في مصر - آلفرید بتلر - ترجمة سلامة موسی سلامة ا جزہ الأول من 
صفحة ١4‏ إلى ۱۷ -رقم یداع ۱۳۱۸۰ ۹۷۷۰۱۷۴۹۳۲۲۰۰۱ ISBN‏ 


یتضح من مقدمة ألفرید جوشوا بتلر أن الکتاب ناقص من الناحية 
التاريخية فكل ما يملكه بتلر هو وصف ما يراه أمام де‏ من уй‏ الكنائس وما 
تحتويه من آدوات مثل ملاس القساوسة والذیح وافیکل وغيره. وذلك 
لنقص الراجع: وضیق الوقت حیث أنه م يبق في سصر سوی سبعة آشهر» 
فقط تخللها مرضه: 

0 بحسب ما وجده Да‏ أن التصاری الأقباط أكثرهم لا يعرف شيء عن 
تاريخهم أو طقوسهم وأن بعضهم قد يصرح بعبارات ومعلومات هي في غاية 
الجهل. 

aly ۰‏ قابل بعض التصاری الأقباط ومتهم استقی معلوماته. 

۰ إن تاريخ كتاية هذا الکتاب هو عام cp VANE‏ وبحسبة بسيطة ندرك أن 
الزمن بين كتابة هذا الکتاب وتاريخ العجزة المزعومة هو ۹۰۵ سنة. 

والآن وبعد أن استعر ضنا مقدمة الكتاب تعالوا بنا نقرأ ما كتبه الفريد بتار 

(نبذة تاريخية عن كنيسة القديس أي سيفين: 
إن المادة العلمية الضرورية لدراسة تاریخ كنيسة القدیس آبو سيفين ضغيلة 
Le‏ ویجتاج УЛ‏ على الكثير من الغربلة للفصل بين الحقيقة والخيال. ولکن 
ربا كان المقريزي خطئاًعندما ذكر أنها بنیت على أيام البطريرك خريستو دولوس 


۱۸۸۱ وكانت بین سنة ۱۸۸۰ و ستة‎ б) 


سنة ۱۰5۰ ОУ УУ‏ هناك تقليداً ينسب بناءها إلى تاريخ أكثر قدماً ويزبط 
القرن العاشر. وإليك القصة کیا أوردها 
U Renaudot ya 55‏ عرف الخليفة مكتوب في انجیل السیحیین أنه لو كان 
لانسات дЫ‏ یستطیع أن ينقل الجبل بكلمته - آرسل إلى البطريرك آفرایم وسال 
عن مدی صدق هذه الرواية. وعندما رد البطريرك OL‏ ذلك مكتوب بالفصل - 
أجاب الخليفة: «إذن نفذوا ذلك е‏ الا فانني سأعو کل آشر 
للمسیحیین». وعندما انتشر هذا التھدید حدث ذهول عظيم في جیع الکنائس. 
وعقد مجمع من الإكليروس والرهبان وأعلنت إقامة الصلاة والصوم على مدای 
ثلائة أيام بدون انقطاع طول فترة الترقب والصوم؛ فرأى في حلم العذراء مریم 
التي كان قد سلم ها الأمر برمته وأمرته بأن gea‏ ثم يخرج إلى الشارع حيث 
يلتقي برجل ذي عين واحدة fat‏ جرة ماء. فخرج البطريرك والتقی بحامل 
الجرة» فطلب إليه أن يقبل الصليب ويروي له قصة حیانه. فقال حامل الجرة: 
al‏ ولدت بعینین سلیمتین مثل بقية الناس» ولكنني حسب وضية الانجیل 
فقأت إخدى عيني لادخل ملكوت السموات بدلاً من الذهاب إلى جهنم BN‏ 
il‏ اعمل طوال التهار متذ الصباح وحتی الساء في مهنة الدباغة. ولا أتناول إلا 
الخبز وآقدم بقية أجري عطاء للمحتاجين. وني الليل آستقي افاء للفقراء». 


إنشاءها بالخليفة العز مؤسس القا 


Malan’s History of Сор! (\) 
Hist, Pat. Alex. 7,۳۱۹ Seq (т) 


وبعد أن استمع إلى رؤيا البطريرك طلب إليه أن يمضي إلى الخليفة بلا وجل 
Sal‏ معه الصلبان والأناجيل والجامر ولايد أن يظهر адај‏ 

وذهب جمع غفير من المسيحيين إلى المكان المحدد حيث وقف الخليفة 
ورجال بلاطه أمام جبل المقطم. وبعد أن أدى البطريرك يعض الصلوات 
رفعت الصلبان والأناجيل عالیاً وسط السحابة المتبعثة من البخور» وعنلما 
آخذ الشعب یصیحون معاً بعبارة (كيري ليسون) اهتز الجبل وانتقل من مكانه. 

وحيئذاك وعد А‏ يُعطى البطريرك أفرايم كل مايريد» فطلب 
البطريرك إعادة بناء کنیسة القديس أبي سیفین فأعيد بناژها. 

ومن الملاحظ أنه من خلال هذه القصة فقط نعلم أنه كانت هناك في نفس 
البقعة كنيسة آحری أقدم ولكنها تعاني من الدمار. ومن الغريب أن نجد أن 
القصة متداولة حتى اليوم بالرغم من تغيير بعض جوانبها. وها هي القصة 
كا ذكرها لي الكاهن ДИН‏ لكنيسة أبي سیفین: نظراً لكثرة ما سمعه الخليقة 
المعز مؤسس مدينة القاهرة عن الحياة الروحية للمسيحيين وتقديسهم لتبيهم 
والأشياء العجيبة الدونة في كتابهم القدس. فقد أرسل لاستدعاء كبير 
المسيحيين وكبير حکیاء شعبه وطلب أن يستمع إلى قراءة Bala‏ أولا لانجیل 
المسيح ثم القرآن. وبعد أن استمع الاثنين بانتباه عظيم آعجبته العقيدة 
المسيحية ثم أمر بإعادة بناء كنيسة أبي سيفين أو توسيعها في نفس الوقع. 
وأضاف الكاهن قائلاً أن الخليفة العز صار مسيحياً وتم تعميده بعد ذلك في 
المعمؤدية الموجودة بجوار هيكل القديس يوحنا. 
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وبالطابقة بين القصتین» تلك التي کتبها ابن المكنين في القرن الرابع عشر 
والأخرى النتشرة بین آقباط اليوم» نجد في ذلك ما يكفي للاسندلال على 
حقیقة أن الكنيسة قد بنيت أو أعيد بناؤها في أيام المعز أي حوالي سنة ۹۸۰ 
للمیلاد. أما متعلقات الكنيسة فإنها تجزم بتأسيسها تی عام ۹۲۷ للميلاذ ولا 
أجد ميرراً للشك في ذلك. 

وهناك قصة مبكرة تنسب وجود هذه الكنيسة إلى ما بعد عصر المعز بقليل - 
أي في أيام البطريرك فیلوٹاؤس البابا الثالث والستين الذي تولى البابوية خلال 
الفترة من ۱۰۱۲-۹۸۱ OAL‏ 

والملاحظ من كلام بتلر: 

-١‏ أنه لا يورد قصة Jä‏ جبل القطم هذه أو pall „аш‏ باعتبارها حقائق 
تاريخية ولكنه يطرح كل الأقوال التي وصلت إليه سواء حقيقية أو خيالية. 
ونستطيع أن نلحظ في قولہ:(ریما كان القريزي تخطتاً عندما ذكر أنها بنیت على 
أيام البطريرك خريستو دولوس سنة ۱۰۹۰ للميلاد) أن الأصل هو صحة 
کلام القريزي ولکن هناك احتمال أن يكون كلامه خطأء ما يعني بمفهوم 
الخالفة أن هناك احتمالا أكبر أن يكون کلام القريزي صحيحاً وهو أن الكنيسة 
بئيت يعد العزه فلو أن بتار يعتقد بصحة معجزة نقل القطم هذه لكان قد جزم 


О)‏ الكنائس القبطية في مصر - الفريد بتلر - الجزء الثاني صفحة ۱۱۷ ۱۱۸ - رقم إيداع 
لماش Vey‏ 
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OL‏ کلام القريزي خطأ وعتدها كان یعلل السیب هو أنه حدفتا ستة کذا 
معجزة نقل جبل القطم.. إلخ 

امن المغلوم أن رینودو الذي نقل عنه بتلر هذه القصة قد أنكر صحة هذه 
القصة!!! والعجيب أن من ينشر هذا الكلام هم مروجو هذه ا حرافة من أقباط 
المهجر نفسها في موقعهم على الإنترنت: 
تقر مم رٹاو ا مهاسي مض لدان gal‏ عه من من نسب سار پٹ غه عن تا at‏ تلم أن رب ال نس وق 
حشر НЫ‏ بها برف li‏ لبا من مب لاد تلو مر یز عم رس أن نب پم على وه :أن قن تبني له 
диш‏ أن ساٹ من مها وهي غير gi‏ مال لام * 
ТЫ‏ مط gl‏ يت NANT‏ اج A PEE‏ من باس ارين ill‏ ۵۱ مي 111 
КИЛҮ‏ په انط أن من ҮН‏ اي بت یه اما کان "مار یل p VUA pst gi ad‏ اء عه یسل 
ela al фаш‏ هق 
یو ДЕ шне‏ 
۳- آورد بتلر قصص مختلفة تعارض بعضها بعضاً فمنها ما یصرح أن وقت 
بناء الكنيسة كان بعد وفاة العز ما يعني تکذیب خرافة تقل جبل القطم هذه 
وهناك قصص آخری تجعل تاريخ بناء الکنيسة في زمن العز, 

-٤‏ صرح بتلر أن نتبجة تحقيقه هسو أن كنيسة أبي سيفين بيت سنة 
٠‏ ميلادية حيث قال: (وبالمطابقة بين القصتین؛ تلك التي کتبها ابن المكين في 
القرن الرابع عشر والأخرى المنتشرة بين أقباط اليوم» نجد في ذلك ما يكفي 
للاستدلال على حقيقة أن الكنيسة قد بنیت أو أعيد بناؤها في أيام المعز أي حوالي 
سنة ۹۸۰ للمیلاد) مع العلم أن المعز توف سنة ۹۷۵م أي أن الكنيسة بنیت بعد 
ن أن نتيجة اتباع الأقاويل المنتشرة بين الأقباط 
حول هذه الخرافة لن يجرنا إلا إلى نتييجة واحدة.. هي التخبط والأغلاط. 


وفاة العز بخمسة سنوات: وهذا ي 
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لا تظلموا 
مرقس سميكة باشا القبطي الارثوذكسي 

كعادة أهل الأهواء پلجشون إلى الكذب وإخفاء الحقائق لتأكيد وجهة 
نظرهم» وهذا بالضبط ما فعله أقباط الهجر من خلال موقعهم على الإنترنت 
حيث قالوا: 

(في جريدة الاهرام العدد الصادر ۸ آغسطس ۱۹۳۱م قال«واصف سميكة 
باشا؛ مؤسس التحف القبطي في حصن بابليون بمصر القديمة) وقد استقى 
معلوماته من كتاب ألفريد بتلر ومن كتاب ال حریدۃ النفيسة في تاريخ الكنيسة 
«إن المعز بعد حادث جبل القطم JË‏ عن كرسي BAL‏ لابنه «العزیز؟ وتنصر 
ولبس زي الرهبان وقبره إلى الآن في كنيسة أبي سيفين) اهب 

وا بث الظاهر في هذا الکلام أنہم لم يذكروا أن سميكة باشا أعلن في 
جريدة الأهرام بتاريخ (الخميس ۲۰ أغسطس ۱۹۳۱ م الوافق ٦‏ ربيع الثاني 
سنة ۱۳۵۰ СА‏ وئی الصفحة الأولى أنه لا یصدق حكاية نقل جبل القطم 
هذه» وأن هذه القصة ظاهرة البطلان: وذلك بعد آن نشر مد زكي باشا مقالاً 
فد فيه خرافة نقل جبل المقطم هذه وذلك بجريدة الأهرام نفسها وبالصفحة 
الأولى بتاريخ (الأربعاء ۱۹ أغسطس ۱۹۳۱م الوافق ٥‏ ربيع الثاني ۱۳۵۰ 

وإليكم صورة المقال في الصفحة الأولى بالأهرام 
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مناظرة آم مسرحية هزلية 11 

م آسمع في حیاتی عن آحد من زعم الحرکات التصيرية المأجورة أنه تنصر- 
أنه اقننع بالمسيحية في نقطة كذا وكذاء ولكن كل القصص المفبركة دائ ندور حول 
أن منهم من یکو نان ثم يظهر له یسوع؛ أو تظهر ها العذراء في انم .۔! 

ولكن في خرافتنا هذه يبدو أن مؤلفها آراد أن يغلف الموضوع بشيء من 
العقلانية والانتصار للمسيحية في مناظرة» ولکن لأسف جاءت المسرحية 
أفشل من أي مسرحية ساقطة تسببت في خراب بيت gall‏ زإليكم الحوار لا 
ثم تعليقنا: (واغتاظ اليهودي من صداقة البابا إبرآم للمعز فطلب منه دعوة 
البابا لمجادلته أمامه» فقرر البابا قبول الدعوة. وعند اللقاء قال ابن المقفع 
لليهودي إنه لا بحق ليهودي أن يوجد في حضرته» OY‏ إشعياء النبي أكد أن بني 
إسرائيل أقل فهر من البهائم؛ إذ قال إشعياء النبي؛ #عرف الثور قانيه؛ وا حمار 
عرف معلف صاحبه» وإسرائیل لم يعرف» وسأل المعز إن كان ذلك كذلك. 
قأكد اليهودي على وجود هذه الآية في كتابه. فاعلن ابن المقفع أنه لا يجوز أن 
يخاطب من يكون أقل من البهائم في الفهم. وغضب اليهودي من السخرية بده 
ونوی الشر rey‏ 


(۱) تاريخ البطاركة - ينسب لساويرس بن القفع - صفحة VYE‏ مكتبة الحبة - رقم لیداع 
تس 


w 


آهذه هي الناظرة الخارقة؟؟ وهل سكت ابن كلس ول یرد؟ 

ألم يكن بمقدور ابن كلس أن يرد على العبقري فلتة زمانه ابن المقفع فيقول: 
- (إن كنت لا تقبل أن تخاطب من يكون أقل من البهائم في الفهم فلماذا 
تعبد أنت من كان أقل من البھائم في الفهم؟ ألست تعلم أن لهك یسوع كان 
be‏ من بني إسرائیل مولود في بيت لحم (متی ۱:۲ وفي اليوم الشامن 
ЛЛУ‏ في ا ميكل کیا هي عادة اليهود (لوقا ۲۱:۲) وکان يسوخ 
لم في ا ميكل (مرقس TONY‏ ..؟! 

- وهل مریم العذراء ایض أقل من البهائم في الفهم: فهي أيضاً من بتي إسرائيل ..؟! 
- وهل بولس كان أقل من البهائع eel‏ نقد كبا بیدا من سبط 


ری (فيليبي 9:7 

- إن كنت تعتبرني أقل من البهائم في الفهم لأني إسرائيلٍ فیا بالك بمن يتبع 
أمثالي ممن هم أقل فا من البهائم مثل بطرس ويعقوب ويوحنا ومتى ومرقس؛ 
وكذلك يوحنا المعمدان.. الخ ألا يعتبرون أقل من أقل البهائم Се‏ لبم 
يتبعونهم ویقدسونهم؟ 

والغريب أنه بحسب هذه الخرافة فان ابن كلس هو الذي طلب مناظرة 
البابا إبرآم ما يعني أنه كان مستعداً للمناظرة» أو على الأقل لديه الحد الادنی 
من العلومات عن BUY‏ أمامه ومعتقداته. 
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تصوروا أن هذا هو مستوی ابن القفع في مناظرة اليهودي ابن کلس؛ فما 
بالك لو ناظر أحداً من علیاء السلمین کیا يزعمون وخاصة في موضوع مشل 
الٹالوٹ 19 


)١(‏ يزعم القوم أن فلتة زمانه ابن المققع هذا ناظر علماء المسلمين حول الثالوث وأنه رد عليه 
ذکر ذلك في كتاب له اسمه «كتاب المجالس». انظر وطنية الكنيسة القبطية ص 144 
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هل سمي الجبل بالقطم 
لانه اتقطم !1۱۱1 

لم أتمالك نفسي من الضحك وکدت أن أسقط على ظهري عندما سمعت 
القعص مرقس عزیز يقول في تسجیل مرتي ۱" ضمن مشروع تضرج لطالبات 
بكلية الآداب ‏ قسم إعلام لعام ۲۰۰۷م وهو یقول: (اتسمی اجلبل مقطم 
نتيجة لأنه اتقطم واتنفل من مکانه إلى الکان اللي موجود فيه INC Me‏ 
وللأسف يكرر القمص هذا الكلام في جريدة الوقد عبر موقعها" على الإنترنت 
يتاريخ ۷/۳۱/ ۲۰۰۷م حيث كتب تحت عنوان «لقاء الأحد» ما يلي: 

(تسمية الجبل المقطم: لقد كان هذا الجبل الموجود بالجهة الشرقية القبلية من 
القاهرة يسمي باسم جبل بركة الفيل لقربه من منطقة بركة الفيل وفق کل 
العصور السابقة وكان الجبل قطعة واحدة وذو سطح مستوي ولكنه أثناء 
إجراء هذه المعجزة قسم إلى ثلاث قطع تبعد الواحدة متها عن الأخرى بمقدار 
عشرين ذراعاء ونتيجة لذلك انقلبت التسمية إلى الجبل المقطب أو الجبل 
القطم؛ ویمکن الرجوع لكل الخرائط التاريخية لمعرفة كيف تحول اسم ا حبل 
من جبل بركة الفيل إلى ا جبل القطم) 

ويقول المروجون هذه الحرافة أيضاً: (تحکی خطوطة بدیر الأنبا أنطونيوس أن 


)١(‏ كاهن كنيسة القديسة العذراء والشهيدة دمیائة (المعلقة) „аб.‏ القلیقة 
&type=openion (Y)‏ لذ ttp://www.alwafd.org/vt/News/NewsDetail,php?id=* t‏ 


الیل القطم مى كذلك أي المقطم أو المقطعء أو المقطب» لان سطحه كان متساوباً 
أي Shere‏ فصار ثلاث قطعء واحدة خلف الأخرى؛ ويقصل بينهم مسافة)أ. هد 
ما أشبه من يتعلق به ذه الخطوطة بالغريق الذي يتعلق بقشة فالقوم م 
يكلفوا ألفسهم عناء السؤال عن: 

٭ امن کتب هذه الخطوطة؟ 

٭ من أين استقی مؤلف هذه الخطوطة معلوماتة؟ 

۰ هل كل ما نجدہ في خطوطة نصدقه دون تمحيص أو تحقيق؟ 

٭ .هل ماهو موجود بالمخطوطة يخالف الحقيقة؟ 

وهنا نعطي مثالاً على ازدواجية المعايير التي بمارسها القوم» فقد اکتشفت 
خطوطات نجع gale‏ واحتوت هذه الأناجيل على معلومات مثل أن السیح لم 
يُصلب» وآن مریم المجدلية ليست هي المرأة الخاطئة الني أمسكت في ذات 
الفعل وإنما هي خبيبة يسوع !! 

فلیاذا لا یصدق هولاء القوم ما يوجد في هذه الخطوطات؟! 

وتقول هم Lal‏ إن هناك خطوطات لإنجيل برنابا! فلیاذا لا یصدقون ما 
جاء بهذه المخطوطة؟؟1 

فإذا کتم قد رفضتم ما جاء في خطوطات إنجيل برنابا وقد ارتدیتم قناع 
الباحثين المدققين ما تحتويه هذه المخطوطة من معلومات. فلماذا خلعتم هذا 
القناع Ll‏ هذه الخطوطة فقبلتم ما جاء بہذہ المخطوطة دون فحص أو تحقيق؟؟ 
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والواقع أن مؤلف هذه الخطوطة: 

٭ إما أن یکون شخص خفیف الظل کعادة oy pall‏ ویکون قد ذکر هذا 
الکلام على سبیل الفكاهة. 

۰ أو أنه شخص مصاب في عقله وأن رعبان الدیر أشفقوا عليه فآووه 
لديهم بدلاً من إيداعه مستشفی الأمراض العقلية وأعطوه ورقة وقلم حتی 
يلهو А.‏ تماماً كما نعطي الاطفال الصغار ورقة وقلم كي (یشخبط) عليها. 
فمن المستحيل أن يكون رهبان الدیر أخذوا كلامه هذا بمحمل الجد. 

فجبل القطم اشتهر باسم القطم قبل تاريخ هذه المعجزة المزعومة واليك 
ظرقاً من كتب التاریخ والأدب التي تشهد Mad‏ 

المثال الأول: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.. لابن تغرى بردى 
التوفی سنة AVE‏ ه ..لن نلتفت إلى العبارات الكثيرة عن «المقطم' الواردة في 
كتابه.. لكننا سنصغی إلى عدة أبياتء WU‏ السور الخولانى» بجذر اببن عم له 
من مروان؛ ويذكر قتل مروان: حفص اين الوليد؛ ورجاء بن الأشيم» ومن قتل 
معهما من أشراف آهل مصر.. ومروان هذا هو مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية توق سنة ۱۳۲ ه.. يقول المسور الخولائى": 


(1) الأمثلة التالية منقولة عن بحث موجود على شبكة الإنترنت لباحث اسمه (متعلم) وطبعاً 
هذا ليس اسمه الحقيقي وعل أي حال نأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عمله هذا في ميزان 
йй. йш‏ © 

)1( جزء ۱ صفحة YAY‏ 
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وان أمير ال ومنین مسلط على قضل آشراف البلاد فاعلم 
فإياك لا تجني من الث غلطة فتودي کحقص آورجاءب 
فلا خر نی الدنیا ولا العيش وکیف وقد أضحوا بسنح القطم 

والشاهد: أن السور ا خولانی پذکر «القطم كاسم لذلك الجبل الذي 
اشتهر بدفن الوتی به» وهذا يثبت أن المقطم كان (Шз‏ من قبل سنة ۱۳۲ هر 
على الأقل! 

وف نفس الکتاب" ينشد بعض شعراء البضرة» لیرشی إسحق بسن بجی 
الذي مات سنة ۲۳۷ ها . 
سقى الله ما بين القطم والصفا صفا التيل صوب المزن حيث 
ومابى أن يسقى البلاد وان ادى أن يسقى هنال حبي ب 

الخال الثاني: افتوح الشام».. كتاب لأبى عيد الله محمد بن عمر САЯ И‏ 
توق سنة ۲۰۱۷ ه. 

يروى عن ابن إسحق بسنده إلى من فوقه بعض الأحداث التي جرت في 
تچ سر كن 

(إن املك المقوقس كان من عادته أنه في شهر رمضان لا يخرج إلى رعیته» ولا 
يظهر لأحد من أرباب AMC eg‏ وبغد عدة صفحات يواصل الواقدى ш‏ 


)١(‏ النجوم الزاهر 


)0( جزء۲ صفحة OY‏ 


جزء ۲ صفحة:۲۸۵ 


(قال ابن اسحق ‏ رحمه الله ورضي عنه -: هکذا وقع له مع القبط» OLS y‏ عمرو 
إذا ذكر ذلك يقول: لا والذي نجاني من القبط.. قال: وعاد الرسول وآخبر 
الملك با قاله „е‏ فعند ذلك قال [أي اللك]: أريد أن آدبر حيلة أدهمهم а‏ 
فقال الوزير: اعلم أيها املك أن القوم متيقظون لأنفسهم؛ لا يكاد أحد أن يصل 
إليهم بحیلةء ولكن بلغني أن القوم لهم يوم في الجمعة يعظمونه كتعظيمنا يوم 
الاح وهو عندهم يوم عظیم؛ وأرى لهم من الرأي أن تكمن هم كميئاء ما يلي 
الجبل القطم فإذا دخلوا في صلاتهم Ж‏ إليهم الكمين» ويضع فيهم السيف.. 
قال: فأجابه الملك إلى ذلك» وأقاموا ينتظرون ليلة الجمعة...): 

يقول الواقدى: (وساروا حتى قربوا من الجبل المقطم فرأوا جيش القبط... 

قال: فليا رفعت رأسى» قال لى الوزیر: يا أخا العرب» أوصل أصحابك إلى 
„ш‏ الملك.. فقلت: نعم وها هم في دير الجبل القطم)'''. 

БАШ المثال‎ 

افتوح مصر وأخبارها».. کتاب У‏ القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
القرشي.. توف سنة ۲۵۷ مب يقول: (ذكر القطم... حدثتا عبد الله بن صالح؛ 
حدثنا اللیث بن سعدہ قال: سأل القوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح 
القطم بسبعين ألف دیناره فعجب عمرو من ذلك؛ وقال: آکتب في ذلك إلى 
أمير المؤمنين.. فكتب بذلك إلى عمرء فكتب إليه عمر: سله لم أعطاك به ما 


)١(‏ فتوح الشام جزء۲ صفحة7۲ 


ve 


أعطاك؛ وهي لا تزرع ولا يستنبط بها ماء» ولا ينتفع بها؟.. فساله» فقال: إنا 
لنجد صفتها في الکتب؛ أن فیها غراس الجنة.. فکتب بذلك إلى عسرہ فكتب 
إليه عمر: VEL‏ نعلم غراس ا حنة إلا الؤمنین؛ فاقبر فيها من مات قبلك من 
المسلمين؛ ولا تبعه بشيء.. فکان أول من دفن فيها رجل من المعافرء يقال له: 
عامر.. فقيل: عمرت.. فقال القوقس لعمرو: ماهذا لكء ولا على هذا 
عاهدتنا.. فقطع هم الحد الذي بين المقبرة وبينهم.. 

(قال ابن ААА‏ والمقطم ما بين القضير إلى مقطع الحجارة؛ وما بعد ذلك 
فمن الیحموم) 

(قال: ويقال: وكان على المقطم موقد آخر... والله bel‏ 

الال الرابع: 

*الطبقات الكبرى».. مختصر من كتاب الواقدى على يد كاتبه محمد بن 


سعد.. كانت وفاة محمد بن سعد كائب الواقدى سنة ۲۳۰ هن 
(... فقدم عمرو المدينةء فأقام بها... ثم ولاه معاوية مصرء فخرج إليهاء فلم 
يزل بها Ws‏ وابتتى بها داراً ونزشاء إلى أن مات بها یوم hill‏ سنة ثلاث 
وأربعين؛ في خلافة معاوية» ودفن بالقطم مقبرة أهل مصر وهو سفح ONJA‏ 
(عقبة بن عامر بن عبس الجهني.. ويكنى: Ul‏ عمرو.. صحب النبي BB‏ 


(۱) فتوح الشام جزء ١‏ صفحة Моту‏ 
(т)‏ الطبقات الگیری محمد بن سعد جزء۷ صفحة ERY‏ 


у 


قليا قبض رسول الله В‏ وندب أبو بكر الناس إلى الشام؛ خرج عقبة بن عام 
فشهد فتوح الشام ومصر» وشهد مع معاوية صفین؛ ثم تحول إلى Чела‏ 
وابتنی بها دارآ وتوفي بها في آخر خلافة معاوية بن أي hin‏ ودفن بالمقطم 
par jade‏ 

المثال الخامس: Ш:‏ توف سنة ۲۵۵ هب 

(ومن البرصانه أيمن بن خريم بن فاتك كان عند عبد العزيز بن مسروان» 
فدخل عليه نصيب أبو الحجناء موی بني ضمرةه فامتدحه؛ فقال عبد العزيز: 
كيف ترى شعره؟ قال: إن كان قال هذا فليس له ثمن» وان كان رواه قيمته كذا 
وكذاء فقال عبد العزيز: هو والله أشعر منك: قال: لا у‏ ولکنك طرف 
ملول!.. قال: آنا طرف ملولٌ وأنا أؤاكلك منذ کذا وكذا؟.. وكان بأيمن 
بیاض في یدہہ فتركه أيمن ولحق ببشر بن مروان» وقال: 
ركيت من القطم في جمادی إلى بسشر بسن مسروان البریدا 

الثال السادس: کتاب (الاغاني) أبي الفرج الأصفهاني'" توف سنة ٣٣۳ھ‏ 

وسنجد أبا الفرج الاصفهاني يروى لنا نفس الحادثة السابقة التي رواها 
ee‏ مسترسلاً مع بعض الأبيات.. 


٤۹۸ بن سعد جزء۷ صفحة‎ datos SI الطبقات‎ )١( 
۱۲۰ رسالة (البرصان والعرجان) صفحة‎ )۲( 
۵۵۲ الاغاني | اي فرج الأصفهاني  صفحة‎ )۳( 


уу 


ركبت من القطم فی جمادى إلى بسشربن مرون البریسدا 
ولو أعطاك بر ألف الف رای حقفآعلیه آن‌یزی دا 
آمسیر السومنن آقسم بيشي عمسود اجس إن لے عضودا 
ودع بشراً يقومهع ويحدث لأهل الزيغ غ اسلاماً جدیدا 
Sal‏ اج تاج بني‌هرقل جلو لأعظ م الأ نام عیسدا 
عسل دیساج gat‏ وجه بسشر ذاالالوان خالفت الحسدودا 


آماعن #بشر؟ بن مروان المدوح في الأبيات» ققد تو سنة AVE‏ 
وفى نفس کتابه (GEM‏ یقول الاصفهان(: 
لل عبد العزيز بن مروان [الحاكم] النصيب [الشاعر] بالقطم pee‏ 


مصر؟ عل рч‏ قد رحلہ بیط فوقه» وألبسه مقطعات وشي» شم أمره أن 


ينشد؛ فاجتمع حوله السودان وفرحوا به فقال حم : آسررتکم؟ قالا: اي 
والله. قال: وال ما يسوءكم من آهل جلدتکم أكثر). 
JA‏ السابع: يقول أبو تمام ت ۲۸۱ ه: 
أي إمرئ منك ААР‏ 
ويقول: 


Je yeas Fh رى‎ 


۵٥٦٥ السابق صفحة‎ ЛО) 


ويقول منصور بن إسماعيل الفقيه ت ۳۰۲ ه في أبيات یمدح با الشافمي 
رضي الله عته: 

أكرم به زجلا مامه رجلٌ аа әла.‏ 
أضحى بمصر Lhudi‏ لمطم وال دفوت في بريه 
ویقول التنيي ت ۳۵6 ه: 

о ALT Lg бло 


5$ dell من‎ 


vA 


أين کان الجبل انقطم قبل نقله المزعوم؟ 

يحدد مروجو هذه الخرافة في موقع لأقباط الهجر موقع الجبل قبل نقله 
المزعوم من مكانه فیقولون: 

(وكان الجبل قبل نقله على حدود بركة الفيل ول تكن بركة ملآنة ماء 
بالمفهوم ا حالي بل كانت أرضاً زراعية يغمرها مياه الفيضان کل سنة - وى سنة 
۲ م هدمت ال اي التي كانت موجودة بها وقسمت أراضيها وأقيم 
عليها عمارات جديدة ؛ وتعرف الآن بالحلمية الجديدة ؛ وموقعها الحالي من 
شهال سكة الحبائية ومن الغرب شارع الخليج المصري ؛ ومن الجدوب شارع 
مراسینا ثم أول شارع نور الظلام إلى أول شارع الألفي) . 

وجاء في الكتاب الصادر من دير سمعان الخراز ما بلي: 

(وقد أكدت الوثائق أن الجبل انتقل فعلا من بركة الفيل بالسيدة زیشب إلى 
هذا المكان ليفسح مساحة كبيرة استطاع الخليفة العز أن يعمرها وتظهر القاهرة 
“алы‏ 

والحقیقة أن هذا الکلام ظاهر الکذب من الناحية الجيولوجية فمساحة جبل 
القطم أكبر بکثیر جداً جداً جداً جداً... جداً من منطقة السيدة زینب كلها 
وليس بركة الفیل فقط» فمن الناحية الجيولوجية فان المقطم يطلق عليه مضبة 


(۱) سيرة القديس سمعان اخراز انیا -الولف والناشر - كنيسة القديس سمعان pall‏ بالمقطم 
- الطبعة الرابعة إبريل ۱۹۹٦‏ رقم الایداع ۱۹۹۳/۱۱۱۹۰ المطبعة - دار إلياس العصرية. 


۷۹ 


والفارق بين الحضية والجبل أن اغضیة تکون قمتها منبسطة» والیکم ضورة 
ملتقطة بالقمر الصتاعي ویظهر فیها فقط جزء من هضبة (جبل) القطم 
والسهم يشير إلى مسجد أحمد بن طولون الذي تزعم الخرافة أنه كان عنده 
الجبل سابقاً والمستطيل الأبيض يوضح تقريباً حدود كل المنطقة التي یزعسون 
أن الجبل كان فيها سابقاً. 


E =‏ 
صورة تظهر الفرق بين حجم جبل القطم والنطقة الزعومة وكيا هو ظاهر .. الفرق كبير جداً جداً ! 


м 


لاحظ أن الصورة لا توضح کل هضبة القطم ولکن الحقيقة أن هضبة القطم 
متدة اکثر نما تظهر في الصورة من ناحية الشرق وکذلك من احية الجنوب 
ولعل الصور ЫШ!‏ توضح Гам‏ من هذا الامتداد 


Google 


۸۲ 


(فهو مثلث الشکل تقریباً على هيئة هضبة متوسطة الارتفاع تبلغ مساحتها ۱۶ 
کم۲ ویمتد على شکل حافة من الصخور الجيرية ويبدأ من أسفل بخط کنتور 
١٠م‏ فوق مستوی سطح البحر ثم يأخذ في الارتفاع نحو الشرق ويبلغ أقصى 
ارتفاعه ١٤٠م‏ وتلتوي طبقاته بحیث تکون محدبة في أعلاه في النطقة القريبة 
من القلعة حتی يبلغ ارتفاعه YE‏ م ثم ینخفض إلى الجنوب ویقل ارتفاعه كلما 
اتجه نحو الشمال حيث ينتهي بالجبل الا مر عند العباسية وتقترب حافته من نهر 
fell‏ ابتداء من العصرة في ال وب عند جبل طره ویتقهقر عند العادی في اتجاه 
الداخل لوجود وادي التيه ثم تظهر ا حافة الشرقية له مره آخری ابتداء من 
البساتين حتى الجبل الأحمر ثم يعود إلى التراجع نحو الداخل جنوب مديئة 
ш‏ شیال iskadi‏ 


Е)‏ عبد اهادي دراسات علمية في ترميم وصيانة UN‏ غبر العضوية مكتبة زهراء الشرق 
اسئة ۱۹۹۷م ص 1۷ 


№ 


ومن آراد أن يشاهد هذا الامتداد а АА‏ القطم فلن یکلفه ذلك سوئ جنيه 
واحد وهو سعر تذكرة مترو الأنفاق التجه إلى حلوان حيث يمكن للراکب 
وبعد خروج المترو من محطة الزهراء متجها إلى مخطة دار السلام آن يرى امشداد 
هضبة القطم وقد قام بعض الأهالي ببناء بيوتهم فوقها وسیلاحظ الانجراف 
الشديد عند حافة الحضبة تماما كما هو ا حال في ا جرف الشدید الموجود حالياً في 
المنطقة من الهضبة التي بني عليها دير سمعان الخراز. 

ثم بعد ذلك ينطلق مترو GLE‏ فتحجب GLU‏ رؤية المضبة ولكن بدءاً من 
عحطة طره الأسمتت تظهر الهضبة من جديد بنفس الانحدار الشديد لحافتهاء 
وبنفس تركيبها الجيولوجي. 


м 


هل даа‏ بجذره al‏ بدونه؟ 

جاء في کٹاب «الارض»" إن LL‏ الضخمة لا ترنکز على قشرة صلبته 
وا تطفو على بحر من الصخور الأكثر كثافة؛ وبمعنی آخر: إن للجبال 
جذوراً آقل BUS‏ من طبقة السيها تساعد هذه بال على العوم». 

ویقول العالم Van Anglin CR‏ (من الفهوم الآن أنه من الضروري وجود 
جذر نی الس مقابل کل جيل فوق سطح الارض) "۳ 

ولكي نفهم هذا التوازن Ыб‏ مثلاً الجليد: فا جلید آقل Density) BUS‏ من 
Ш‏ كا أن السیال آقل BUS‏ من السیما؛ فان علا جبل الجليد فوق الماء فلا بد من 
امتداد له تحت ell‏ یدفعه ویساعده على العوم. كذلك ال جبال الصخرية؛ فهي تشکل 
- من حيث تکوینها - جزءا بارزاً قوق سطح الارض وجذراً غارقاً في السیاه وقد 


(Earth, Frank Press, ۳ ed., P. ۱۳۰, YAY) (\) 
الصادر في عام ۱۹۱۸ (ص:۲۷)‎ "Geomorphology" في کتابه‎ (1) 


л 


ыш بمقدار يتناسب طرداً مع ارتفاعها وعلرّهاء کیا جاءت نظرية‎ ell 
الالراح الأرضية» التي طرحت عام 1474 لتؤكد عل ذلك.‎ 

يفهم ما سبق أن أي جبل يكون هناك جزء منه ظاهر فوق الأرض ولکن 
الجزء الأكبر منه يكون مغموراً تحت الأرض وهذا الجزء قد يبلغ عشرة 
أضعاف الجزء الظاهر وأحياناً خسة عشر ضعفاً. 

Wy‏ هنا سؤالان: 

۱- هل نقل سمعان LH‏ الجبل ونقل معه الجذر؟ 

فلو أنه نقل معه جذر الجبل المقطم فهذا يعني أن الجبل ترك حفرة في مكانه 
القديم بجوار جامع أحمد بن طولون على حدود بركة الفيل وهذه الحفرة يجب 
أن تبلغ مساحتها AT‏ من أربعة عشر كيلو متر We‏ وجنوباً والتي تبدأ من 
الأزهر وتتهي في wh‏ حوف جنوباً والواقع يشهد على عدم وجود هذه 
الحفرة التي تبلغ في عمقها ما بین ۱8۰۰ متر إلى ۲4۰۰ متر حيث أن هضبة 
المقطم يبلغ ارتفاعها نی بعض الأماكن شرق الحضية ٠٤١‏ مترء ويبلغ في المنطقة 
القريبة لقلعة صلاح الدين الأيوبي حوالی ٠٤‏ امتر. 

۲- هل نقل سمعان الخراز الجبل وترك جذر الجبل مکانه؟ 

وهذا الفرض Lal‏ مستحيل لأسباب كثيرة نذكر منهم سبيين وہما: 

في هذه ا حالة لن يستقر الجبل مكانه хез‏ أول هزة أرضية سيتحرك الجبل 
من مكانه؛ ولكن كم من ازات الأرضية ضربت مصر ولم يتحرك ابلبل ولو 
pesto‏ واج 


м 


ثانياً: الفروض أن یکون التركيب الجيولوجي للمنطقة التي انتقل منها 
الجبل هو نفس التركيب الصخري بل المقطم وهو الصخور الرسوبية الجيرية 
وهذا أيضاً غير ما نراه في الواقع. 


м 


هل کان سمعان الخراز قدیساً؛ 
قال البابا شنوده الثالث ما يلي:«تم حرم أوريجانوس بواسطة البابا 
ديمتريوس الكرام» البطريرك الثاني عشر في آوائل القرن الثالث. وتأكد حرمه 
САД‏ في عهد البابا ٹاوفیلس البابا الثالث والعشرين؛ في أواخر القرن الرابع۔ 


وتحمس لذلك قديسون كثيرون في القرنين الرابع والخامس منهم القديس 
أبيفانوس أسقف قبرص ثم القديس جیروم الذي كان من محبيه في البده. لم 
ترفع oly Al‏ عن آوریجانوس. والكنائس الأرثوذكسية البيزنطية تحرم كل 
تعاليمه في جمعيها الخامس Ve, Ly‏ 

وسبب حرمان أوريجانوس الأساسي هو أنه قرأ قول الانجیل المنسوب إلى 


ويمكتك أن تلاحظ أن ما فعله سمعان الخراز هو LE‏ ما فعله أوريجانوس» 

فسمعان قرأ قول الإنجيل المنسوب إلى متى: (وان أعثرتك عينك فاقلعها 
وألقها عنك.خبر لك أن تدخل الحياة آعور من أن تلقى في جهنم النار ولك 
عینان) (متى 4:18) فقام بتطبیق هذه الوصية حرفي ففقأ عينه بالمخراز 
ولذلك سمي سمعان الخراز ..! 


(۱) في كتابه سنوات مع أسئلة الناس - ЙЫЛ‏ لاهوتية وعقائدیق وهو كتاب يدرس عل طلاب 
الكلية الإكليريكية ‏ صفحة ۱۳۱. 


м 


والسوال الذي یطرح نفسه لاذا ۸ حرم الکنیسة سمعان الخراز in‏ خاصة 
أنه لم يعلن في أي مرة أنه نادم على هذا الفعل» ول تق رأ عنه أنه تاب عن هر طقته 
هذه 1199 

والأغرب أنه بحسب الرواية أن البابا أبرام سمع منه أنه فقأ عينه حنی 
يدخل الملكوت وم ينبس ببنت شفہ: فلم يقل له أن فعلك هذا هو فهم خاطی 
للإنجيلء أو أن تصرفك هذا خارج عن تعاليم الكنيسة. في الحقيقة إن مثل 
هذه الخرافة من شأنبا أن تترك السيحي بين أعرج أو أصم أو أخرس أو أعور 
فكلها حواس يمكن أن تُستخدم في ارتكاب المعاصي. 

والنكتة الظريفة في حدوتة فقء عين سمعان الخراز هذه يلحظها الدكتور 
إبراهيم عوض» وهو أننا لا نفهم لماذا فقأ سمعان الخراز عيناً واحدة ؟! فهذا 
لن يمنعه من رؤية قدم المرأة التي أهاجت شهوته فعینہ الأخرى سليمة تستطیع 
أن ترى وتتأمل جمال قدميها؟؟ 


فلم یتخذوا من „аш‏ العز سلاحا لخاربتهم به» وهو سلاح У‏ بدا أن 
خیب؟ ولا يجوز القول بأن الامر قد بقی سراخفیاء فمشل تلك السائل لا 
یمکن أن تبقی سراه فهناك بكل يقين من ببمهم ЫШ‏ الفاطمیین بالق أو 
بالباطل من بین رجال „айй‏ وا حكومة أو من بين طوائف الصریین أو من بين 
أعدائهم في الشام وبضداد وبيزنطة: ومشل هؤلاء لا بد أن يكسروا جدار 
الصمت ويفتحوا فمهم فيتكلموا ويعملوا على نشر الفضيحة! 

لقد حفظ لنا المؤرخون الوسائل التي كان يلجأ إليها الصریون للتهكم 
بالفاطمیین والتشنيع على أي عمل یرون فيه خروجا Y‏ على الإسلام بل على ما 
هو أقل من هذا يمراحل کیا هو الحال حين استعمل ا حاكم؛ في أيام رضاه عن 
fal‏ الکتاب بعض اليهود والتصاری فأساءوا السيرة في الرعية المسلمة الذين 
أوصلوا له على الفور رقاعا يسخرون قيها منه وما صنع ویشنعون عليه .ومن 
ذلك ما نقرؤه في النص التالي عند أبى منصور الثعالبي في «يتيمة الدهر» إذ قال: 
«سمعت الشیخ آہا الطيب а‏ أن الاموي صاحب الأندلس کتب إليه نزار 
هذا “يعني العزيز صاحب مصر- کتابا یسبه فيه ويهيجوهء فکتب إليه الأموي: 
آما بعد قد عرفتنا فهجوتنا» ولو عرفناك لأجبناك. والسلام: قال: فاشتد ذلك 
عل نزار المذكور وأفحمه عن الجواب .يعني أنه غير شریف وأنه لا يعرف له 
قبيلة حتى كان يهجوه». وسواء كانت هذه القصة صحيحة أو لا لقد کان الأولى 
أن يكون ابواب متضمنا على الأقل إشارة إلى واقعة تنصر العز فتكون القاضیة! 

كذلك فان للقصة التالية» سواء كانت صحيحة أو كاذبة أيضاء مغزاها ЧА‏ 


ay 


وهو أنه لو كان تن العز حقیقیا لاشارت بطلتها صاحبة الشکوی إلى ذلك. 
قال ابن تغرى بردی: «وقال الحافظ آبو الفرج بن الجوزي: كان العزیز قد ولى 
عيسى بن نسطورس النصراني ومنشا اليهودي؛ فکتبت إليه امرأة: بالذي أعز 
اليهود بمنشاء والنصارى بابن نسطورس» وأذل المسلمين بك إلا نظرت في 
أمري. فقبض العزيز على اليهودي والنصراني وآخذ من ابن نسطورس 
ثلاثائة آلف ديناره. 
وبالثل نقول عن مغزى الحكاية ЫШ‏ وهی مأخوذة من ابن تغرى بردی 
أيضا: «وقال ابن خلكان: وأكثر أهل العلم لا يصححون نسب المهدي عبيد 
الله والد خلفاء مصرء حتى إن العزیز في أول ولايته صعد النبر يوم الجمعة» 
فوجد هناك ورقة فیھا: 
إنا سمعنا تسیا متكرا يتلى على المدبر في الجامع 
إن كنت فيا pod‏ صادقا .فاذكر Йй‏ بعد الأب الرابع 
وان ترد تحقيق ماقلته. فانسب لنا نفسك كالطائع 
أو قَدَع الأنساب مستورة وادخل بنا نی النسب الواسع 
فان أنساب بني هاشم А‏ متها طمع الطامم 
فقرأها العزيز وم يتكلم. ثم صعد العزيز المنبر یوما آخر فرأى ورقة فيها 
مکتوب: 
بالظلم وا جور قد رَضِينا ولیس بالکفر وا لحماقة 
إن كنت أعطيك علم غيب فقل CIS‏ البطاقة 


ar 


قال :وذلك لأہم ادعوا علم الغیبات والنجوم. وأخيارهم فی ذلك 
مشهورة! , 

وقال ابن الصایی: «كان ال حاکم يواصل الرکوب W‏ ونباراه ویتصدی له 
الناس على pli‏ فیقف علیهم ویسمع منهم» فمن آراد قضاء حاجته قضاها 
في وقته» ومن منعه سقطت الراجعة في أمره. وکان الصریون موتورین منه؛ 
فکائوا یدسون إليه الرقاع المختومة بالدعاء عليه والسب له ولأسلافه» والوقوع 
فيه وني حرمه» حتی انتهی فعلهم إلى أن عملوا تمثال امرأة من قراطیس بخف 
وإزار» وتصبوها في بعض الطرق وترکوا في يدها رقعة كأنها LG‏ ققدم 
الحاكم وآخذها من یدها. فلا فتحها رأى في أوها سا استعظمه فقال: انظروا 
هذه امرأق من هي؟ فقيل له: إنها معمولة من قراطیس. فعلم أہم قد سخروا 
منهء وكان في الرقعة كل قبيح. فعاد من وقته إلى القاهرة ونزل في قصره 
واستدعی القواد cold aly‏ وآمرهم بالمسیر إلى مصر وضربها بالثار ويها وقشل 
من ظفروا به من أهلها. فتوجه إليها العبيد والروم والمغاربة وجیع العساكر». 

فكيف يمكن أن نتصور سكوتهم على هذه المصيبة الثقيلة التي لو كانت 
حدثت فعلا لكان لها وقع الصاعقة على الشعب وعلى الدولة على السواء ؟! 

وق کلب السلمین في كل العصور آخبار عن تنصر هذا الشخص آو ذاك؛ ما 
يدل على أن الامر في Аз‏ المعز لم يكن لیشکل لديم أية حساسية في 
الكتابة се‏ لو كان قند وقع؛ فكيف يتصور أن يخرس الکتاب جيعا على 
اختلاف مشاربہم ومذاهبهم وميوهم عن هذا الحدث» ومنهم اليهود والزنادقة 


ч 


والملاحدة daly‏ السنة والعتزلة والشيعة والفلاسفة والصوفية والاباضية 
والإسماعیلیة والشعوییة؟ 

وکله کوم» وزعمهم أن العز قال: حمد ما فيش» وحدها كوم تاني! 

تری أكان المعز خواجة لا جسن العربية فدلا من أن یقول: «الآن تبین 
كذب محمد» مثلا لا جد إلا محمد ما فيش» هذه؟ 

إن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يفضح كل مفتر کذاب! والحق أنه لو کان 
العز قد تتصر فعلاه بغض النظر عن أنه قد مات قبل التاریخ الذي يزعمون أنه 
تنصر فيه لکان آبناژه وكبار رجال الدولة قد قتلوه وتخلصوا منه ومن وصیات 
العار وصنوف القلاقل التي سوف يجليها علیهم: 

ولا ينبغي أن نتجاهل یعقوب بن كلس الذي تقول الروایات النصرائیة عنه 
إنه كان لا يزال في LIE [ә уе lel‏ الإسلام قلبه» وتصَوّره خبيث النفس 
حقوذا يكره النصرانية والنصارى. فبناء على تلك الروايات لا يمكن أن نتصور 
سکوت ذلك الرجل عن تدبير مؤامرة لصلحة أهل البيت الحاكم في مصر 
تكفل لهم الخلاص من ذلك الشنار الذي من شأنه أن يضع مصير الدولة 
ورجاها في مواجهة خطر مُبين ! 

ولكي يكون لدى القارئ فكرة عن تربص أعداء الفاطميين بهم سوق له 
هذه الكلمات التي ترکها لنا القريزي في اتعاظ ا حنفاه في وصف موقف 
المؤرخين الشوام والعراقيين من الخلفاء الفاطميين حتی يعرف مغزی عدم 
كتابتهم أية كلمة عن лаз‏ معز المزعوم الذي لایمکسن أن يخطر الا في عقل 


ao 


مجرم لثیم لا یعرف معنی الطهارة وغير خاف على من تبحر في علم الاخبار 
كثرة تحاملهم (آي تحامل مؤرخي الشام والعراق) على الخلفاء الضاطمبین 
وشنیع قوهم فیهم. ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال paa‏ قاصرة عن الرتبة 
العلية» فكثيرا ما رآیتهم يحكون في تواريخهم من أخبار مصر ما لايرتضيه 
جهابذة العلياء» GLI py‏ العالون بأخبار مصر. وأهل کل قُطرٍ اصرف 
بأخباره» ومؤرخو مصر أدرى بمجرياته» وفوق كل ذي علم علیم۔ 

ثم أكان صلاح الدين يترك هذه السانحة فلا يتخذها للتشنيع على 
الفاطمیین وتسهيل و آثارهم ومذهبهم في مصر؟ 

ليس هذا فحسب» بل عندنا أشعار قيلت في رثاء уй‏ حين توف وتول ابشه 
العزيز السلطان بحده» وفيها ثناء على الأب الراحل ومدح لدينه وتقواه: کیا هو 
الحال في لامية عبد الله بن حسن الجعفري (وردت هذه القصيدة مثلا في كتاب 
ابن تغرى بردی: «النجوم الزاهرة في ملوك Эв мй, лах‏ ولا یمکن أن 
يقدم أي شاعر بالغة ما بلغت حماقته على رثاء العز لو كان لا يزال حياء فضلا 
عن أن يكون قد ترهّب ویمارس رهبانيته في الدير على بد مئات قليلة من 
الأمتار من قصر الخلافة ليس إلاء ودعنا من أنه لم يكتف بہذاء بل مدحه بالتقى 
والدين! ومن هذه الاشمار أيضا ما رثى به تميم بن العز أباه» OLS y‏ قد حرمه 


GEM وانظر كذلك كتاب د. حفنى شرف: «قیم بن العز شاعر الفاطميين»/ المجلس‎ )١( 
(оу -۵۵ [NFAT شوال‎ ۱۵ /٦۷ للشؤون الإسلامية بالقاهرة/ العدد‎ 


an 


هل تنصر jall‏ وحده فقط!! 

معلوم من خلال الروایات الختلفة هذه الخرافة أن العز لم يذهب بعفرده 
لرؤية هذه الغرافة» ولكن كان معه جنع من السلمین والیهود Ul‏ عن النصاری 
فقد خرجوا عن بكرة أبيهم: (ولا اجتمع العز ورجاله وصل البابا رقال مع 
ON chest‏ 

(وذمب اللك العن وجاعة من شعبه ووزراء دولشه والیه ود وجماعتهم 
MBean‏ 

(ومثلوا بين يد المعز الذي خرج ورجال الدولة ووجوه المدينة)'". 

(فخاف المعز خوفاً عظياً هو ومن معه من المسلمين). 

فهل Ја‏ أنه بعد حدوث هذه المعجزة الرهيبة! أمام أعينهم ألا یتنصر 
سوی الخليفة فقط. لماذا لم يتنصر أحد من رعيته» BU‏ لم يتنصر أحد من اليهود؟ 


(۱) تاريخ البطاركة - ينسب لساویرس بن المقفع - صفحة ۱۲۵ - مكتبة الحبة - رقم إبداع 


۲۲۰/٤ 
تاريخ البطاركة  الأنبا القديس یوساب أسقف فوۃ۔ ص۱۱۰ - مکتبة الحبة رفم إيداع‎ oy 
۲٠۰٢/۱ 


۲۰۲۷/9۵۱۱ الجزء الأول صفحة ۱۷۹ _مكتبة الحبة - رقم إیداغ‎ ДЈ cr) 
القبطية وتاریخها - انطونیوس الانطوني - صفحة ۱۸۵ - رقم إیداغ‎ Las وطنیة‎ )( 
F€ ۶۶۰۳ 


4A 


ماذا بقي يعقوب بن كلس في وزارته ؟ 


من الطبيعي أن بعد حدوث هذه المعجزة أن يتنصر يعقوب بن كلس محاولة 
منه للتملق للخليفة وحتی يداري -خيبته- أمام النصارى ولكن العجيب أن 
هذا لم يحدث ! 


والأمر الأكثر غرابة أن الخليقة أبقاه في منصبه وذلك حتی موت الخليفة: بل 
الأكثر من ذلك أن يستمر في منصبه حتى بعد موت ا خلیفة في عهد ابنه العزيز ! 

والسؤال هو: هل مر أمر JE‏ جبل المقطم وتنصر العز بهذا الهدوء دون أي 
رد فعل من يعقوب بن كلس؟ لماذا لم يفسر يعقوب بن كلس والمسلمون الذین 
لم يتنصروا هذه الواقعة؟ فمثلاً لماذالم يقولوا أن النصارى كانوا بیارسون 
السحر الأسود وأنهم بسحرهم هذا حركوا الجبل؟ 


4 أخرى بلغ سامح اينه ppd‏ مع النصارى درجة تدعو إلى 
الدهشة بالنسبة إلى عمره. أما الحاكم له اختقى بعد أن تردد آخر شهور خلافته على 
الرهبان وأصلح الأنيرة والكنائس وزار الأدبرة وزينها وأهمل محاربة لصلییین: هل 
نستطيع أن نجزم بان الإفراط فى سامح الذى وقعث فيه Йй‏ يبرره فقط إخلاص 
التصارى لها ؟ * 
كما نكر كناب الخريدة النفيسة فی تاريخ الكنيسة أن jul‏ بعد حادثة نق del‏ 
المقطم маб‏ وابس زی ДАЙ‏ ؛ وقيره ومعمودبته إلى الآن فى كنيسة coh‏ 
یفن 


44 


تتصر العز لم یکن سرا ..فلماذا لم یڈ يشتهر الامر؟ 

بحسب روایات مروجو هذه الخرافة فان العز تتصر وأنه تم دفنه في كنيسة 
آي سیفین(۱۳ 

فتصوروا جنازة خليفة السلمین -أو على الأقل حسب زعمهم أبو خليفة 
المسلمين العزیز- خرج وراءها السلمون -على الأقل من باب مجاملة اينه 
الخليفة العزيز- ثم تنوجه الجنازة إلى کنیسة القديس أبي سیفین ويدفن اللك 
هناك أمام سمع وبصر خلق الله جميعاً وعلى رأسهم ابنه العزيز ثم -ويا 
للعجب- لا يذكر أحد سواء من المؤرخين أو من أعداء الخليفة هذه الفضيحة 
التي نكفي لقلب الدولة الفاطمية رأساً على عقب!! 

والأكثر عجباً هو أننا لا نری أثراً هذه القصة في تاريخ الكنيسة القبطية 
PEK SIS‏ بالرغم من أن الكتيسة القبطية الكاثوليكية تقدر كلاً من الأنبا 
أبرام بن زرعة السرياني» وكذلك ساويرس بن المقفع أسقف الاشمونیین؛ فهل 
يُعقل أن معجزة كهذه تحدث ولا يذكرها الأقباط الكاثوليك؟ وهل يُعقل أن 
الكنيسة الكاثوليكية كلها لا تذكر هذه المعجزة عن ذكر سيرة ابن القفع أو 


(۱) وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها - انطونیوس الأنطوني ‏ صفحة ٠١١‏ - رقم إیداع 
لمم 

(Y)‏ هي الكنيسة المسيحية الأم في مصر وقد انشقت عنها كئيسة الأقباط الأرثوذكس بعد 
خلافات مجمع خلقودنية حول طبيعة السیح, 


الأنبا أبرام انظروا علی سیل المثال بولس قغالي یقول: (ساویروس أسقف 
آشموئین: ولد ساویروس أسقفت آشمونین في أحضان الکنیسة القبطية؛ وري 
على telel‏ له مؤلفات عديدة» وصل إلینا منها: «کتاب الإيضاح» وهو يتضمن 
ie‏ فصول لشروحات في الكتاب القذُس؛ حول البنشائوکس وسفر يشوع» 
وفيه صور كثيرة عن يسوع المسيح في هذه العهد GA‏ 

بل أكثر من ذلك فهل يُعقل أن تحدث هذه المعجزة التي تنتصر فیها المسيحية 
على الاسلام ثم لا يذكرها الؤرخون الغربيون» كما شهد بذلك القمص 
آنطونیوس الأنطوني في كتابه: 


البطاركة: من баз!‏ ان ۳ 
ESSER S E A‏ 
ردم ال ساس علبه. ولكن الاب واه أن ы‏ وجوه ا "٠٠‏ 


lla ea ی‎ 


Ше )۱(‏ المحيط في الکتاب القدس والشرق القدیم - بولس فغالي - الطبعة الأول منشورات 
جمعية الکتاب القدس والمكتبة البولسية لبنان» ۲۰۰۳ 


يا مثبت العقل والدین 
كيف رأوا الشمس تحت الجبل 

جاء في الکتاب الذي أصدره دير سمعان الخراز» وكذلك في موقعهم 
الإلكتروني ما يلي: (حشد رهيب: آخبر الأب البطريرك الخليفة معز لدين الله 
الفاطمي؛ أنه مستعد لننفيذ مطلبه بنعمة الله.. فخرج الخليفة ممتطياً صهوة 
جواده ومعه حشد رهيب من رجال حاشيته وعظائه وجنوده.. وتقابل مع 
الأب البطريرك وعدد كبير من الأساقفة والکهنة والشمامسة والأراخنة 
والشعب وبينهم القديس سمعان ال خراز.. ووقف الفریقان كا قال القدیس 
سمعان» مقابل بعضهیا فوق جل المقطم). 

والسؤال هو طالا آنبم كانوا فوق الجبل فکیف أمكنهم رؤية الشمس عندما 
ظهرت تحت الجبل عندما ارتفع وذلك کیا Кё‏ الخرافة؟! 

(وإذ بزلزلة عظيمة clad‏ الجبل» وف كل سجدة يندك ا جبل؛ ومع كل فیام 
يرتفع الجبل إلى أعى وتظهر الشمس من تحته) 


هل اختفی سمعان الخراز 
كما تحكي الخرافة؟ 

جاء في کتاب سيرة القديس سمعان الدباغ Lay‏ عل موقع دير سمعان 
الخراز على النت ما يلي: (اختفاء القديس سمعان الخراز: بعد أن هدأت نفوس 
الجموع الحتشدة: بدءوا ينزلون من الجبل ليعودوا إلى بيوتهم. LAT‏ ابابا 
البطريرك فقد تلفت حوله Boh‏ عن القديس سمعان الخراز الذي کان یف 
خلفه فلم بجده» وم يعثر أحد عليه بعد ذلك). 

وهذا يعني بكل بساطة أن سمعان الخراز اختفی من أمام الناس و یصرف 
أحد عنه شيئاً بعد ذلك ولكن ما جاء في السنکسار يكذب ذلك فقد كانت 
الكنيسة تعرف أين الخراز وأين تم دفنه فقد جاء في الستكسار ما يلي: 

«نياحة البابا يوأنس العاشر البطریرك ال ۸۵ (۱۹ أبيب) 

وني مثل هذا اليوم من سنة ۱۰۸۵ ش (۱۳ يولية ۱۳۷۹ م) تنيح البابا 
يوأنس العاشر البطريرك ال ۸۵ الشهير بالمؤتمن الشامي: وهو من دمشق 
الشام. وكان We‏ فاضلا تولي في ۱۲ بشنس سنة ۱۰۷۹ ش V)‏ مايو سنة 
۳ م) وجلس على الكرسي مدة ست سنوات وشهرين وسبعة أيام وتنیح 
ودفن „аы‏ القديمة بجوار سمعان الخراز. صلاته تکون معنا. ولربنا الجد 


دانا. آمین» 


وجاء أيضاً في الستكسار ما يلي: 

«نیاحة البايا غبريال الرابع البطريرك )۸٦(‏ (۳ بشسنس) 

في مثل هذا اليوم من سنة ۱۰۹۶ ش (آبریل سئة ۱۳۷۸ م) تيح البابا 
غبريال الرایع البطريرك (AN)‏ وكان رئيسا لدير المحرق وتولي الكرسي في ١١‏ 
طوبه سنة ۱۰۸۲ ش Дыл)‏ سنة ۱۳۷۰ (p‏ وكان Whe‏ فاضلا وعابدا ناسكا. 
وحدث في أيامه في سنة ۱۳۷۰ م ظهور نور عظيم أضاء الطرق ليلا إلى SAI‏ 
الأخير من الليل وقارب ضوء النهار وفي سئة ۱۳۷۱ م فاض الیل فيضانا 
كبيرا كاد يغرق البلاد وعاصر السلطان شعبان والسلطان على بن شعبان 
التصور. وجلس على الكرسي A‏ سنوات وثلاثة أشهر واشین وعشرین یوما 
ودفن بالحبش يجوار سمعان الخراز. بركاته تكون معنا ولربنا الجد دائما. 


«Л 


خاتمة 
وهكذا ظهر للقامي والداني كذب وافتراء زكريا بطرس ومن نېج tni‏ 
والآن نحن نتظر رده علينا - إن كان عنده رد - GY‏ من غير المعقول أن 
يستمر القس في إلقاء الافتراءات ونقوم نحن بالرد عليها دوت أن يصفي هو 
هذا الرد وكأنا تتحدث إلى مذياع أو جهاز А‏ لا یرد علینا وإنما 
يستمر البرنامج الذي قام آخرون بإعداده سلفاً۔ 
قإما أن یرد زكرا بطرس ويثبت خطأ ما قلناه أو ليصمت إلى الأبد. 


الفهرس 

العنوان 
الخرافة كا ترویها الصادر المسيحية وم هدید 
تحدید تاریخ حدوث العجز: 
النقد التاريخي للخرافة هل jall лас‏ بعد موته؟ Dn I.‏ 
هل شاهد الأنبا أبرام للمجزة من شر فته الخاصة بداخل قبره بعد موته؟! 
المؤرخة أ.ل. بتشر وتخاريف القمص زکریا بطرس سس 
ساویرس ابن القفع هل کتب هذه الخرافة في کتایه؟ АХ‏ 
شهادة الورخة لویزا بشر متحي سيو هو یز کت ور 
سؤال يحتاج إلى إجابة 097 
ماركو بولو شاهد علیکم لا لکم ب بب .ہج 
نص کلام مارکو ولو ани‏ 
آلفرید بتلر يشهد علیهم أيضاً 
لا تظلموا مرقس سميكة باشا القبطي الأرثوذكسي مو 
مناظرة أم مسرحية هزلية 


هل شمي الجبل بالقطم لاه اتقطم؟!!! НИ‏ 


أين کان الجبل القطم قبل نقله المزعوم؟ هه 
هل حرّك الجبل بجذره آم بدونه؟ 
هل کان سمعان الخراز قدیساً؟ 0+  .- 9209  :.1>:‏ 


اذا بقي يعقوب بن كلس في وزارته؟ 2111 
تنصر المع زلم يكن سرا قلماذا لم يشتهر الأمر؟ سم 
يا مثبت العقل والدين .. كيف رآوا الشمس تحت ال جبل 9 
هل اختفی سمعان الخراز کیا تحكي ا خرافة؟ .. 


خائمة 


